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القسم الأول : الدراسة ؛ وفيه ثلاثة 
فصول : 


الفصل الأول : ترجمة موجزة للمؤلف : 


أاسمه ونسبه : 
ابو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف بن عمر بن 
د ل عو ا د ا لي 
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قيس بن هلال بن عامر بن حسان بن محمد بن جعفر 
بن أبي طالب عم النبي 0 .(1) 
حياته ورحلاته: 
ولد التعالبي عام ستة وثمانين وسبعمائة بوادي يَسْر 
الذي يبعد عن الجزائر العاصمة بستة وثمانين كيلومترا 
إلى الجنوب الشرقي, ويعد هو موطن ابائه وأجداده 
الثعالية . ل ل 0 
ونشا الثعالبي في احضان اسرته نشاة يظهر انها نشاة 
صالحة: وما كان له أن يرحل في طلب العلم على 
حداثة سنه- حيث ذكر أنه بدأ 0 في أواخر القرن 
الثامن- لولا أنه أخذ من العلم حظأ هله لمثل هذا 
الارتحال . 
وألف الثعالبي رسالة صغيرة يذكر فيها رحلاته التي ذكر 
فيها أنه رحل في طلب العلم من ناحية الجزائر من 
وادي ا أواخن الفرن الثامن؛ ثم تناهت به الرحلة 
7 تجانة 1 2) فدخلها عام اثنين وثمانمائة فلقي بها 
7) انظر : الضوء اللامع للسخاوي 4/152, ونيل الابتهاج 
0 الديباج لأحمد بابا التنبكتي ص261-256, والحلل 
الستدسية فى الأخبان التوئسية لفتحمة الوزيز الشراج :3/628 
2- وشجرة النوز الركية في طبقاث المالكية للش محمد 
مخلوف ص 265-264,. والتحفة المرضية في الدولة 
الكداشية لمحمة بن ميمون الخرائتري. الملحق القالت:334- 
9 وصفعات في ثارية مديتة الخزائر لنور الذتن عند الفاذن 
ص 179-167 , وتاريخ الجزائر العام للشيخ عبد الرحمن 
الجيلالي 276-2/272, أعلام الحرائر لغادل نؤتهض ض :88 . 
7[ ) كابة؛ مدف»من :محدن المري الأوسئط - الجزائر الآرت 
ينها دين قدينة الخرائن انهه ثام وى على ماعل البحر 
بين إفريقية والمغربء. في لِحَفٍ جبلٍ شاهق, اختطها الناصر 
بن علفاسن> -اين حفاهد بن يوي . انظر ؛ معجم البلحدان 
0 وصبح الأعشى للقلقش تذى 5/104 وتاج العترويين 
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أضحات الشيخ أبي رجه كية الرحمن.ين احمد 
الوغليسي!7:). وأصحاب الشيخ أحمد بن إدريس27). 
بعد بجاية رحل الثعالبي إلى تونس؛ فدخلها في 

أواخر عام تسعة وثمانمائة أو أوائل عام عشرة 
وثمانمائة. فوجد فيها أصحاب الشيخ ابن عرفة!3), فأخذ 
عنهم. وحضر مجا ه' 

ثم رحل الثعالبي إلى المشرق؛ ودخل مصرء فلقي بها 
الشيخ أبا عبد الله محمد البلالي(4) . فسمع منه 


للزبيدي 14/235 . 

10 ابو ركد عبد اوجمن تنا عمد الوفلتسى )| لبجاتى لفقي 
المحدث المفسر. وشيخ الجماعة ببجاية, من تآليفه: الأحكام 
6ه . انظر شجرة "لقو الزكية لفكضةه لوف 5 1207 
وتعريقت الخلف برجال السلف للحفناوي 1/78 . 

012) اعفد ين إذر سن المجحاتن: انو العحاس: الإفساف اللعلريية 
الصالح كبير علماء بجاية في وقته. يطلق عليه فارس السجاد 
لككثرة صملاتة له تعليق :على نوع الأختتال فن محتصر اين 
الحاجب: توفي يعد الستفين ويمبعقاتة :.انظر التذيباع لابن 
فرحون ص 82-81: وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 
”)اسن عرفة: مخهد ن مجه رن خرفة | |زدر كمين الك فيان 
أبو عبد الله إمام تونس وعالمها وخطيبها في عصره., من كتبه 
: المبسوط في الفقه. والحدود الفقهية. مختصر في المنطق, 
مات سنة 803ه . انظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا 
التنبكتي ص 471-3, وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف 
ضح 227 
4 ) البلالي : محمد بن علي بن جعفر البلالي العجل وني ثم 
تاليفه: مختصر إحياء علوم الدين ,. ومختصر الروضة في 
الفقم حوفي سنة 8820 انظر التجوة الزاهرة لانن تقرى 
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البخاري, وقرأ عليه كثيرا من اختصاره لإحياء علوم 
الدين. ثم حضر قراءة شيء من الموطا بمكة . 

بعد ذلك رجع الثعالبي إلى مصرء ثم إلى تونس ولازم 
فيها أبا عبد الله محمد القلشاني717) مدة 


الذهب لازن العيان 7/147 
) 5 الفلساس: محمد ين عؤ[اللة"القلشاتي: العقيه: من علماء 
تونس وأكاير اصضحات ابن عرفة, ولي قضاء الأنكحة بتونس 
فالتدريس بهماء قوفي سببة 36قفت.. انظر الضوء اللا 
السحاوفى 48/107 وشت جرة الحون الركه لمحمة مخلوف ضس 
4 . 
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الثعالبيى إلى د 7 الإمامة والخطابة 
بالجامع الأعظم: وما نال المنبر وعصا الخطبة 
مدجود ين إلى الان كما ولي الحصاء نع جل تعفنة: 
وتفرع للعبادة والتاليق» وبسر العلم, فعضدة. الخزلائي 
وما زالت تلك حاله حتى وافاه الأجل فيه صبيحة يوم 
وسبعين. وثملنمائة للهجرة فدفن. يمكانه يعرف :” 
جئّلنة للطلبة" بمدينة للجنكر_(2(41) 


'(7) يسمى المكان الذي دفن فيه الثعالبي بسيدي عبد 
الروحس الكن الذى دمن العلث أن :قموره أصنية هارا يسنك 
به, وتقام عنده الطقوس الشركية كما نقل ذلك غير واحد من 
د تلك البلاد. والله المستعان . 

7 انظر الضوء اللامع للسخاوي 4/152, ونيل الابتهاج 
في تاريخ مدينة الجزائر لنور الدين عبد القادر ص 179-167 , 
وتاريخ الجزائر العام للشيخ عبد الرحمن الجيلالي. 2/272, 
أعلام الجزائر لعادل نونقض-ض 88 : 
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شيوخه وتلا ميذه : 0 

إن كثرة رحلات الثعالبي أكسبته مزيداً من المشايخ 

الذين تلقى عنهم. ؛ فنجده أخذ من العلماء في بجاية 

ومصر وتونس وغيرها من البلدان التي رحل إليها . 
فقمن مشايخه في بحاية - 

1: أبو الغباش أحمد سس انق زيذ غبق الوحمن النفاوسن 
البجائي8101ه] .! 

2د 0 علي بن 00 المانجلاني الزواوي [ 
25 
التادلي [816ه]. د 

4ن الرئية 0 0 ارين البوزيدي الشريف 
التلمساني [845ه] (4 

8 الله نس الفأضم يد معية ين عية 
الصمد المشدّالي [866ه](6ا) 

6إنة الخسن على:نن مكى الملياني 9 ) 


'(7) انظر رحلة الثعالبي ص108: ونيل الابتهاج لأحمد التنبكتي ص 
96-5, ولام الجرائر لعادل نوبهض ض- 25 
7) انظر رحلة الثعالبي ص 108, واللصدءء اللامع للسخاوي 
1 وأعلام الجزائر لعادل نويهض ص 117 . 
3) انظر رحلة الثعالبي ص 108: ونيل الابتهاج ص 333, وأعلام 
الجرائن لغادل توتهقظض ص 122 
4 ) انظر رحلة الثعالبي ص 8 واعلام الجَزائرَ لتحويوصض.ض 
6 وتعريف الخلف للحفناوي 2/177 . 
7) انظر الضوء اللامع للسخاوي 8/290, وتعريف الخلف برجال 
00 للحفناوي 110-1/109. 

7) انظر تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي 2/291, 
وأعلام الجزائر لنويهض ص 122. 
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7 أبو الحسن علي بن محمد الْيَليآتني ٠١‏ 
8. أبو زكريا بحيق بن أحمة العدلئ 7 [881ه]. 
)2( 


أما مشايخ الثعالبي في تونس فهم كثير؛ ومنهم : 

لان فهدف” قيسى تزواحهه الغيرني: فاضي الخماعة 
وخطيب الجامع الأعظم [815ه] .(ة 

3 انو عبد الله محمد ين خلفة ين مسر الونتكاني لين 
[828ه] ضاحف ات (إكمال" الْعُعْلِمَ بفؤائة مشلم 
- جمع فيه بين ما كتبه المازري والقاضي عياض 


والقرطبي والنووي مع زيادات شيخه ابن عرفة- ١‏ (4) 
3] () 7 

4. أبو العباس أحمد لمكم المشهور بالشماع 
الهنتاتي [833ه] ١.‏ 

2/3 عد الله محمد بن غيد الله بن محمد أفلتفاني 


الباجي [837ه] ١.‏ 


2(71) انظر رحلة الثعالبي ص 108 . 

“0 انظ الصف اللامة السعاوى 6/2227 وتهويف لفلف تقال 

السلف للحفناوي 2/595. 

27) انظر رحلة الثعالبي ص 109, وشجرة النور الزكية لمحمد 
تلوف ص 243 . 

“1 ) انظر رحلة التعاليق :هن 109 -وشتجرة النون الركية لمخمة 

مخلوف ص 244 . 

*(+) انظر شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص 244. 

؟0) اتظر_تبجرة النور الزكية. لمجفد مخلوف ص 244 

”(7) مضت ترجمته في ص 15 . 
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اوس اللمسطيد بن احمؤسن الحخاني ميخصدبن 
مرزوق التلمساني [842ه].(5 
7 اك ازنك البلوي 


أها' نيؤة: التعاليى تمك فهم: : 

الو عبد ااه محمد ١‏ لاي بز جددر لتمنين انين 

زرعة التي لصوم ناد 
الدين العراقي [826ه] (4 

3 مه ع لاه يا مموديي عا الاين 
الشهير بابن القرشية [827ه] (5 

اس ل 70 
البساطي [842ه].(6 

2121 
77١ العبدوسي‎ 


58) انظر نيل الابتهابج لأحمد بن بابا التتبكتي ص445-430, 
وشجرة النور لمحمد مخلوف ص 252 . 

7)انظر الضوء اللامع للسخاوي 11/133. وشجرة النور 
الزكية ص 245 . 

3 ) مضت ترجمته ص 14 . 

4)انظر رحلة الثعالبي ص 110 والضوء اللامع للسخاوي 
3344-6 . 

5() انظر الضوء اللامع للسخاوي 5/70 . 

7 ) انظر رحلة الثعالبي ص 110: والضوء اللامع للسخاوي 
8-5, وشجرة النور الزكية لمحمد مخلوف ص241 . 

77) انظر الضوء اللامع للسخاوي 11/140, وتعريف الخلف 
برجال السلف للحفناوي 70-1/69 . 
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متعكة الواكة حجن اتما عقيل الغرياتئالمهوك الجعمر . 
95 


أما طلابه فهم كثير؛ فبحكم مكانته الدينية والعلمية فقد 

تتلمذ عليه كثير من طلاب العلم؛ فمن اشهرهم : 

1. علي بن عباد التستري البكري الفاسي المغربي [ 
0] 2 

2 أبو العباس أحمد بن عبد الله الزواوي الجزائري [ 
4ه] صاحب اللامية في العقائد.(ة 

3. أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي [895ه] 
شارح لامية الذي قبله :(4) 
5ه ] .! 5 

سات اتمدين أبيد برستي ع 
البرنسي الفاسي الشهير بزروق [899ه] .! 

اع ا اله 
التلمساني الشهير بابن مرزوق الكفيف [901ه] .( 


1 


(©) انظر تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي 1/69 . 

2) انظر نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي ص 342 . 

(7#)انظطر شجرة النور الزكية لمحمد محلتوف ص 265, 
وتعريف الخلف للحفناوي 41-1/38 . 

14) انظر شجرة النور الزكية لمحو مخلوف ص 66, وتعريف 
لخلف برجال السلف للحفناوي 189-1/179 . 

(+) انظر شجرة النور الزكية لمحمد مخلوف كن 266 
65)انظر شذرات الذهب لابن العماد 364-7/363 . 

“(7) انظر نفح الطيب للمقري 420-5/419, وتقل الابتهاج 
لأحمد بايا التسيكتئ ض 574 
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تانق عدة الله محهة عبد الكريم. التلمسانى المغيلن :1 
9 ] .1 
1ه] مفتى الجزائر (2) 


:(7) انظر نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي ص76 5, وتعريف 
السلف برجال الخلف للحفناوي 173-1/170. 

2 انظر تعريف الخلف برجال السلف للحفناوي 2/489- 
0 وأعلام الجزائر لنويهض ص 167 . 
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ار لشي هل تون كانه العللني مضه يما شر كم من 


تياث في أكثر.من فرك فقد الف فئ التفسين وفي 
القراعات. وفي. للحديث وفي. العقائد وفي الفقه مع 


لل د اللسحاوي للمغاصى للتعللبي كان إفلها 
علأمق مصنفاً_"[1ك 
وقال. عنف لعي أحمد زروق:“شيخنا للفقيه 

للصللجء ديلنته أعلب عليه من. للعلمء كان يتحرّى في. 
التقل لت للتجوكين ولا مسقوافيف في يعض 
الفؤاضع 42 
وقال عنه أحمد بن. بلباه للتنبكتي [1036ه] :"هو 
ممت لتقف للناسسن على صلاحه ماما متضه لتنئ عليه 
جهاعة من. شيوخه بالعلم وللدين. وللصلاحء كالإمام 
الأْبّي ولليلي للعراقيء والإمام لبن. مرزوق. 
للحفيد"(43 _ 

آما :مدهب للتغللبي للفقهق فهق المذهت العللكيه 
وهو للمذهب للمنتشر في للبلاد للتي. عاش. فيها 


7 الصوء اللامع للسخاوي 4/152 . 
: الحلل. السندسية في الأخباز التولوسية لمخية التوزير 
السراع 62-8 . 
7) نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكتي ص 258 . 
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للتعللبيء وكان. التعللبي. يرويء موطا مللك بسند بينده 
مبين. مللك تسعة رجال_(1) 

وللتغللني بمقلفات :في الفقة العالكي:منوك رتدريجة 
لمختصر للمبن. للحاجب. في سفرين. !42 

وقد ذكوه صاحب نيل الابتهاج أحمد بلبا للتنبكتي 
شح البو للدكيت” 

مأما عقيدة للتعللبي؛ فمن. للصعوبة بمكان. تحديد 
نلكء بسبب ما كان. سائدطل في وقت للثعللبي وبلدم 
من لتسشتاق الأشعونة وغلقها علي العامة فبعض 
للعلماء فللغللب لنه كان. مقلداً لمشليخه في ذلك مع 
للها ظ لا صو فيه ك1 عي للتهلى عليه لقا لاق فيو 
وللله أعلم ‏ 


:(7) انظر غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد للثعالبي ص 38- 
0 . 
37) انظر نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي ص259 . 
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آثاره ومؤلفاته : 


المطبوع من مؤلفات الثعالبي : 
1عللجواهر للحسان في تفسير للقرآن: ويقع في 
عذة إجحداء جستي الظيفا نه وقد :قال المعلفي ف 
مقدمتم :" مه بحمة اللم الفمف مضا إ تمل 
عليه تفسير لمبن. عطيق وزدته فولئد جمة من. غيرم 
من. كتب الأثمقء وثقات أعلام هذم الامق حسيها 
يليته أو رويته عن للألثباتء ونلك قريب من. ملئة 
تللق .وما ضع | تاليف لد وهو مسهوب لاقام 
مشهور بللدين. ا وكل من 
7ج وك لتم وار هك ع كود 
بللمعنى؛ خوفه الوقوع في للزللء وإنما هي 
عباياثٌ وللفاظ لمن. أعزوها لإليه"!47وقد لنتهى. 
للثتعللبي من تلليفه سنة 883ه ونبّل للكتاب 
بقاموس. للالفاظ لللغوية للواردة فيصم وسمام 
للمعجم للمختصرءٌ وقد طبع سنة 1328ه 
بللمطبعة للثعللبية بللجزائي ‏ 
وقد طبع تفسير للثعللبي خمس. طبعات الأولى في 
اسع ا ساك اللمطيعة لماي سبلي عليه 
للشيخ محمد السعيد بن. زكري من. تاريخ 1323ه 
الى 1327 هه فالثاءئة ظبقتها المؤفسسة الوظنية 
للكتاب سنة 1985م بتحقيق د.عمار طللبي في 
خمسة أجزاء ء وللثللثة طبعتها دار للكتيه العلمية 
ببيروتء سنة 1416ه 6م بتحقيق لبي محمد 


:(7) تفسير الثعالبي الجواهر الحسان 1/3 . 


العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة - 
للثتعالبي - القسم الأول : الدراسة . 27 


العماوي د وللرلبعة طبعتها للمكتبة 0 5 

- بيردودت. سيق 7ه 
الفاضلي في ثلاثة أجزاعى فالخافيسنة اا دار 
إحياء للترياث للعربي -مؤسسة التاريةّ العربي - 
بيردودت. لبنان. سنة 1418ه 7م بحتفيق. للشيخ 
علي محمد معوض. والشيخ عادل أحمد عبد 
للموجود وشارك في تحقيقه الأستاذ د.عبد الفتاحج 


أده د 
دل على هزي الجؤامة قمعا ناه ادن 1لواقة 
في قراءة نافع وهو شي على منظطومة عبد الله 
ا ل للجزائ سنة 1324ه ‏ 
3-كتابه للمرائي.ء وموضوع للكتابء عدد مننم 
للمنامات للتي. رآها للثعللبي وسجلهاء وبلفها 
لطلابم وفيها دعكومة إلى للحذر مرخ الأعداء مللحث 
ل للجهاد والاستعداد لمكافجة المغيرين. من 
للكافرينء وهي وصليا من. للردسول "ا للشيخ 
التعللبي بامزم "فيه عتبليقها للمسلشن 11 وقة طبع 
عدة طبعات بللمطبعة الثعالبية في الجزائرء كما 
بع فلحفا بالعماهو اعفان ف ظطبعقه الأفلت 
سنة 1323ه 
4حنبذة مرنم+ كتابهء للجامع للكبيرء طبع في للمطبعة 
للثعللبية في للجزائر سنة 1339ه ‏ 
5 انان في ليات للنبي للمحتان: ١‏ يقواننة: متحفيق 
محمد للشريفف قاهرء دار 0 ونان لبن حرم 
للدكتوياه ‏ 


:(7) انظر أبحاث وآراء في تاريخ الجزائر د.أبي القاسم سعد 
الله 1/ 211-208 . 
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مروبات ومؤلفات للثعللبي ويليها رحلة عبد 
للرحمن. للثعللبي؛ بتحقيق محمد شليب شريفه دان 
لبن حزم ط الأولى 1426ه 2005م 

6-كتاب للعلوم للفاخوة لتر في أمون . | 
بللمطبعة الحميت متمد سنق 2 1317ه 1 0 
طبعة خللية :من [ي شيء يدل. على. التحقيق. ‏ 


مؤلفات الثعالبي المخطوطة : 


1-روضة الأنوار منزرهةف الأخيار؛ وهو كتابهء كبير مرح 
عدمة مجلدات وهو قدر قدو فيد ه لباب تعومن 


ل ا ل ا ا 
في للجزائر برقم 884 وفيه يقول للثعللبي :"فمن. 
حصل. كتلبي هذا مع كتلبي في للتفسير للمسمى. 
بللجواهر للحسان في تفسير للقرآن؛ فقد حصّل. 
خزلنة من. للعلم عظيمة لا يقدّر قدرهاء وللله للموفق. 
يفضلن1207ز 

2<الأنوار للمضيئة في الجمع بين. للشرييعة والحقيقة؛ 
فاهف كودع قن 5 كوو عن هس ان 
للمكتبة للوطنية في للجزائر برقم 876 


'(7) انظر نيل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد بابا التنبكيه ص 
9 ., 
7 ) من بداية مخطوط الأنوار ونزهة الأخيار للثعالبي برقم 
4 . 
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3-شرح مختصر لبن. للحاجب للفرعي؛ ويقع في 
سفرين,!:4؟ وتوجد منه نسخة بوزارة للشؤون. للدينية 
للجزائرية 1 حه ها رقم 7 37 وكدد لوحلته 13 
مبتورالأول. 

4-للتقاط للدرئ توجد مند نسخةق بونارة للشؤونن. 
الحضنة للجبلترية يرقف 422 وعدد [وحلتم 204 
وتأردة نسخم! 106ه - 


للدي للفلئق في الأذكار والأدعية وللوعظ؛ منه 
نسخة بوزارة للشؤون الدينية للجزائرية برقم قم 434, 
وعدد لوحلته 289 متاريخ نسخه 1051ه ماخرى 
في للمكتبة للوطنية بالجزائر برقم 2780 
وفي آخره جامع كبير نحو عشر كراريس. من. الة 
للكبيرء فيه فولئد جمة_(42) 
7حتحفة الإخوان في إعياب بعض. آي للقريآن؛ أو 
باسم : تحفة الأقران في إعراب للقرآن ‏ [3) 
8حللذهب الإبريزفي. غريب للقرآن. للعزيز 
9 دجامع الأمهات. في أحكام للعبادات؛ وهو كتاب 


جليل. ؛ مقع فى تقو سكن "ا متوحة مله اتسحة :كن 
للحت الولسة في للجراتى رد 3 


ل انين ين عبد الرحمن الجيلالي. 

1 

0 0 الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي ص 259 . 

7) انظر نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي ص 259 . 

7 ) انظر نيل الابتهاج لأحمد بابا التنبكتي ص 259, و شجرة 
اله ب اسك ل ارك مكاعر 
2265-4 . 
4 )انظر المرجع السابق . 
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10 حلي للهمم فيه حبار الأمم؛ وهو كتابء في 

11 ار وشاة في :قتضااء للعبات 8 

2إرشاد للسللك د وهومن: اضقى كقت: [لتف لون 
جرم(3) 

3ءرياض. للصللحينء وتوجد منه نسخة في للمكتبة 
الوطنية بللجزائر برقم 03 وصورة من. للمخطوط 
للمخطوطات برقم 608 باسم رياض. الصللحين. 
4معنور الأنهار ومصباح للظلام _(4) 

5 اللعقد للنفيس. ‏ 

6-جامع للخيرات 5 

7-جامع للفولئد 

8-شرج على مختصر خليل بن. إسحاق ‏ (5) 

9 كتثاث التصلئعه وهف من اح كتيعالتعالين تلليقا 
46 


0 لاهو حهينا معتا رم + 


:(2) انظر تاريخ الجزائر العام للجيلالي 2/274 . 

2 ) انظر نيل الابتهاج الأحمد بابا التنبكتي ص 260 . 

0 ) انظر التحفة البكداشية في بلاد الجزائ رالمحمية لمحمد 
نسخة عالزاوية المسساقة بطولقة جنوب الجزائر, وآن موضوة 
الكتاب في التصوف. كما أشار إلى ذلك محقق غنيمة الوافد 
الأستاذ محمد شتابب شري :ص 29: 

4 ) المصدر السابق . 

5(+) المصدر السابق . 

“(7) انظر غنيمة الوافد ص 30 . 

"(2) انظر نيل الانتهاح لأحمد بابا التي ض :559:: 
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1-قطب للعارفين. ومقامات الأبرار والأصفياء 
وللصديقين_ (5! 1 

وقد للف للتعللبي قهوسا لمقلفلتة يعد هو الموجع 
للصحيح لمؤلفاته وسمام غنيمة للوافد مبغيةق للطللب 
للماجد مفهوسل مرويلته ومؤلفلته وقد جققده الأستاذ 
للثتعللبي اللمطبوعق ‏ 


الإمام محمد بن سعود الإسلامية برقم 2775/خ . 
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الفصل الثاني :التعريف بالكتاب » وفيه 


خمسة مباحث : 
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المبحث الأول «التعريف بالكتاب ونسبته إلى 
مؤلفه , وفيه ثلائة مطالب: 
المطلب الأول : تحقيق اسم الكتاب : 

كل النسخ المخطوطة جاءت بتسمية الكتاب بالعلوم 
الفتاخرة فى التظر :فى امور الاخيرة. وكذلك النتسحة 
المطبوعة في المطبعة الحميدية عام 7ه. 
وقد ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب نأتة سمى الكتاب 
بالعلوم الفاخرزة فى التظر فى امون الاخرة !0 وقد نض 
على تسمية الكتاب بهذا الاسم عدد ممن اعتنوا بجمع 
أسحاء كتيب التزاث ومن ترجم للتعالبي . 
وقد نص التعالبي على هذه التسمية في أثناء سرده 
لأسماء مؤلفاته في غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد 
فقال:"وكتابنا المسمى بالعلوم الفاخرة في النظر في 
أمور الآخرة"(2. 


7(7) الصفحة الأولى من المخطوط (أ). 
2) غنيمة الوافد وبغية الطالب الماجد للثعالبي ص28 . 
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المطلب الثاني : نسبة الكتاب إلى مؤلفه : 
الدلائل على نسبة الكتاب إلى الثعالبي متوافرة فإن 
عض .من :ترجموا للتغالبي: يصون على أن الغلوم 
الفاحزة قن التطريفي امور الاحرة هف مر نال 
0 'اوكذلك كل النسخ دك تؤكد ذلك سواء 
ويسمي الكتاب مع نسبته إلى نفسه. )2 

قال حاعى خليفة؟" العلوم الفاغخرة فئ 'النظن فى 
أفور' الأخوة الغية"الوحمن بن محهه التعالني اراي 
المتوفى سنة ست وسبعين وثمانمائة(876ه) وهو 
فعلد ضحم #التدكرة القرطيى آؤلة الحهن لله المتفرة 
بالبقاء الدائم الخ"(). 


9(7) انظر ثيل الابتهاج بتظريز الذيباج لأحهة بانا الشبكتني صن 

175-3: وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية للشيخ 

محمد مخلوف ص 265-264, وانظر غنيمة الوافد وبغية. 

الطالب الماجد للثعالبي ص28, وثبت أبي جعفر الوادي اشي 
5) انظر الشحة ([لدورقة 182 .: 

0 ) كشف الظنون لحاجي خليفة 2/1163 . 
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المطلب الثالث : موضوع الكتاب : 
أن ال ا 08 م على 
سدق تاليف من تقدمه من العلهاء كالقرطيى والقرالن 
وعبد الحق الاشبيلي 3 

كما أن موضوع ‏ الكتاب ظاهر من عنوانه؛ بأنه في 
امور الأخوة من احوال القيامة :الك والخوض 
المرات العسات والصراط والجنة النار. ولكن 
المؤلف لم يقتضر على ذكر أمون الأخرة بل :راد علق 
ذلك؛ حيث تكلم عن الموت ومقدماته وما يجب ان 
تكون عله المسلة. من الاتشتحد ان لما لعمل وحن 
الظن بالله وما يكون في هذا المقام من وعظ وتذكير, 
مع ذكر بعض ما يعرض من مسائل في هذا الباب. 


77) الصفحة الأولى من المخطوط (أ) 
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ومنهجه فيه » وفيه مطلبان : 


العظلت الأول مضادر: المؤلقف"فىي.الكتات: 

استقى الثعالبي مادة كتابه العلوم الفاخرة من مصادر 
كثيرة تدل على سعة اطلاعه وغنى مكتبته بالكتب في 
كنون متو وان ف بثري الكتاب 3 0 فيه 


0( التي استفاد منها الثعالبي في كتابه ونص 


عليها هي 
1 50 للوائلي. 
.كام الفران لين العونن:» 
3.إخباء علوم الذين للعرالي. 
4. الإختيار في الملح من الأخبار للميانشي. 
5 الارعين الوفعانية'للماضي أبى ضر بن وذغاة: 
6.الإستذكار لابن عبد 0 
البونى. 
8.اعتقاد أهل السنة للالكائي. 
9 أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري للإمام أبي 
سليمان حمد بن محمد الخطابي 
0. الإعلام بفضل الله على عباده للفقيه المحدث انق 
1 الاقضاح لشبيت ل 
2. إكمال الععلم كواند مسا الخاضي عام 
3د وار في معحرات القبي المعتان التعالين. 
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الاك والستحرات الاين القطاف. 

5 هن الفوائة المشهور بممانى الأفينان انف 
البخاري. 

16 مح لمحا لني وا نري العنه لين ونشفة اذاف 
والهاجس لابن عبد البر. 

17 بوجة النفوس وتحلهها لأيق أني خفوة: 

8 . البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في 
ل ل لات 0 
وصمنه ا 600" لأسمعة المعروفة بالعتبية 

9. تاريخ المسعودي. 

0. تاريخ بغداد للخطيب البغدادي. 

1. تاليف الشيخ الحافظ أبي القاسم هبة الله بن 

2 السان فى ]رات العرات لأسي التقاف رف 

3 التحميو في التدكين للقشيرف: 

24 . التحيير للفشيري. 

6 التدكرة في ا اسوقت .و امون الأقروة قولس 

التننوف إلى رخال النصوف لنوست دن عدف 
التادلى. 
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5 فسيز الطيوة: 
6 التفسيو الكبين وزفقفاتية الغيث للبانق: 


7. تفسير المهدوي. 


0. التشوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله 
السكندري. 

1. تهذيب الآثار للطبري. 

35 التوحيذ لان منده: 

4م النوهم للحارت المحاسين: 

45 خامة الترفد .د 

6. جامع بيان العلم وفضله لإبن عبد البر. 

7. .جمهرة اللغة لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن 
الأزدي البصري. 

8. حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا. 

0. الحلية لأبي نعيم. 

53 الدرة الفاخرة في علوم الآخرة للغزالي. 

2. الديباج للختلي. 

3 روساله النيح العننا لح ابي كيو اللة مجم ين ماله 

أنطاكي. 


4. الروض الأنف 

5 روضة الحقاتئق المسحوب للفقيه ابي نعف اللةرين 
الخلال. 

6. روضة المشتاق والطريق إلى الملك الخلاق لابن 
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9. الزهد لابن المبارك. 

0. الزهد لهناد بن 00 

1. السابق واللاحق 

3 سلاح العومن ا 1 الفتح محمد بن علي بن 


م. 

4. سلوة الأحزان لابن الجوزي. 

5. سنن ابن ماجه. 

66. 0 ابي داود. 

0 ضرة اس اسحاقة 

9. شرح الأحكام ا لعبد الحق والكتاب لأبي 
محمد بن بزيزة 

0 تتصسرخ حسوق الأمتطاتى المحمة ةن محمة نن ذاود 
لحتو اجى : 

1 شعت الأثقات لد الكلين القضروف الفرظون: 

2. الشفا للقاضي عياض. 

3 شفاء الصدور تأليف الفقيه المعتدا ود أن فجفة 

4 لمحا 0 

6. صحيح البخاري. 


صحيح مسلم. 
8. صفوة الصفوة لابن الجوزي. 
9. عارضة الأحوذي لابن العربي. 
0. العاقبة لعبد الحق الإشبيلي . 
1. العزلة للغزالي. 
2. علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية. 
3. عنوان الدراية للغبريني. 
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قتيبة. 

586 اي 0 ل اضية تساك | ل اي 
أحمد بن محمد وي 

7 الفائق في اللفظ الراتق مق فيديف سول زتله: 
تأليف القاضصي مي القاسم التنيسي. 

8. القزيايق يطهرو إنه-في. كنات القدر 

9. الفوائد المتخية العدوااي عن الشسَيوخ الثقات, 
الله بن إبراهيم الشافعي, ويل بر كس 01 

الحواند للعاضى ابي الغيمى أبن متت 

1 القعد القريق ؛ اليمة لاين عندريه: 

2. قواعد العقائد للغزالي. 

3-. قوت القلوت لابي طالثة الفكن: 

4. كتاب الآيات لابن ان الدنيا. 

5. كتاب القربة لابن بشكوال. 

6. كتاب الكنى لأبي أحمد الحاكم نقلاً عن عبد الحق. 

07 كناب المعجم لابن تتعيد الأعرابق: 

8. كتاب شاكر بن مسلم. 

9 كتان يمن رن رزق الراقة: 

0. الكلم الفارقية والحكم الحقيقية لأبي عبد الله 
الفارقي. 

1 الكتوكت اليذرى المسن تحرج فن كلام الفبىن 
العربي الذي جمعه الشيخ الإمام أحمد ين معد بن 
عيسى بن وكيل التجيبي الأقليشي. 
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3 «فخسار القواتن لاني عتجوة معمر بن المتن: 

4. المجيد في إع راب القرآن المجيد 
عبد الل ا الأندلسف ا 

6 - ٠:سختصي‏ تفتعير الطبوف. 

7. المدارك لعياض. 

8. المدخل لابن الحاج. 

9. المدونة لسحنون. 

0. العرقبة لاسن :رش 

1. المستدرك للحاكم. 


3 . مسند احمد. 
4-. مسند البزار. 


7 . مسند الشحامن: 

8. مسند الفردوس للديلمي. 

9 . المسند المنتخب لعلي بن عبد العزيز البغوي. 
0. مسند النجاد. 

121. مسند بقي بن مخلد. 

3 . مسند عبد بن حميد 

15 . مطالع الأهلة 00 بن محمد. 

16 . المعجم الأوسط للطبراني . 

17 . المعجم الصغير للطبراني. 

8 . المعجم الكبير للطبراني . 
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9 . المعلم بفوائد مسلم لأبي عبد الله بن محمد 
بن علي بن عمر المّازري. 

6 الممهم لما اس حل .هن الخيض كانم مويله 
تاليف الحافظ أبئ- العبان احمةين: عمر بن إجراهيم 
القرطبي. 

1. مكارم الأخلاق للخرائطي. 

2. مكارم الأخلاق للطبراني. 

3. منهاح 00 ادبن للغرالي 


4. لصح تيمر 


38. التاسخ والمنسو ا الله المقري. 


0. نزهة ا ولوامة ا في فضل الصلاة 
على النبي المختار . 

2. نوادر الأصول للحكيم ري 

3. الهداية لمكي. 
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المطلب الثاني : منهج المؤلف في الكتاب: 

نمكن إبران منهج المؤلف الذي سلكه في تاليف كتانه 
العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة في أربعة 
مور: 


أولاً : التفسيم والترتيب والتبويب وإيراد 
الآيات والأحاديث والأثار وكلام أهل العلم : 
الجا و سي ١‏ قل الاو ل يا الف 
0 تزيد وتنقص بحسب طول الباب وقصره. 

2 كثيرا ما ببضا المؤلف الباب أو الفصل يذكر الآياك 
ثم الأحاديث ثم الآثار والأقوال المأثورة عن أهل العلم, 
فتجده يقول: (وسأذكر -إن شاء الله تعالى- ما أمكنني 
ذكرة من الانار الصحيحة والغرنية,والسهان» وما جاء 
فى ذلك فق أنوار الستة والفران: وها نعله المفشروة 
والعلماء الراسخونء وأولياء الله العارفون)(©). 

3- سار المؤلف عند ذكر آيات الجنة والنار على 
طريقته في تفسيره الجواهر الحسان فجعل تفسير ابن 
عطية ا د م 2 
حا أو يقول:( قلت : ليس فيما ذكر الطبرق 
تكلفا ولا تعسفا, بل ذكر ما ورد من الحديث على وجه 
يحون ولم بع الحصن .وانها دكترها ذكر تأنيتنا 
للنفوس, وبسطأً للرجاء.. وتستنيظ) للعمل المبلغ إلى 
هذه الخيرات, وقد اتفق أئمة الحديث على جواز نقل 
تحن الأ تله تق ذا كان الحديت مرهوعا فل 
يذكر.والطبري فارس علم الحديث, وناهيك باعتراف 


2(7) انظر النسخة (أ) ورقة 157/أ . 
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العفاظ له كابئ يكريين الخطيكن وغيرة: نهم من 
الناس من يغلب عليه رقة القلب, والشوق 07 6 
على علوم الآخرة؛ فهو يكثر مما يناسب حاله:, 

الزاد للمعاد ذكر أحاديث النبي [| 3 1). 

4- التكراررٌ فالمؤلف يكرر إذا رأى أن في تكراره 
فائدة: غالبا 'ما يحيل إلى الموضع الأول او ان يحتفيز 
في الموضع الثاني, يقول: (وقد قدمنا من هذا الباب 
جملة صالحة في باب ذكر الموت, وأنا أذكر الآن ما لم 
يتقدم له ذكر من ذلك غالباً. وربما أعدت الحديث 
لزيادة معنى وحصول فائدة) 2). 

ثانياً : النقد والمناقشة والترجيح : 

1- يورد المؤلف بعض الأقوال في بعض المسائل 
ويختار الراجح منهاء او يكتفي بذكر الصحيح في بعض 
الأحيان. (3) 

2- إذا كان الحديث شديد الضعف فإن المؤلف أحياناً 
ينقده : (قلتٍ : ذكر القرطبي هذا الحديث ولم يذكر في 
شكدة متطعنا . والله أعلم بصحته.وقد ذكر بعض 
المحدثين إن أكثر أحاديث الخضراوات ضعيفة) 

)4( .بالإضافة إلى أنه يسند بعض الأحاديث إلى نفسه عن 
اشياعة: (6) 


النسخة (أ) ورقة 25ب -26/. 
النسخة (أ) ورقة 145/]. 
النسخة (أ) ورقة 170/أ. 
النسخة (أ) ورقة 14/أ . 
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نالناً : الأمانة العلمية : 

1-التزم المؤلف العزو إلى من ينقل عنه؛ حيث 
يقول؟" وها أنا أستتدرك إن شاء الله تعالى تعض 
أحاديث الرجاء المقوية لحسن الحان الك سجاه 
مغروة المجرجيها لبن آمك إلى العرة إذ ينه ثليه 
الصدرء. وبه تنشرح الصدورء ويستولي عليها الضياء 
والنور"(. 
2-غالب العزو يكون بذكر بنسبة الكتاب إلى صاحبه بل 
ويعرف بصاحب الكتاب إن لم يكن معروفا كما فعل 
ومؤلفه 20( 
3- ينقل المؤلف من كتب تعد مفقودة, ومع ذلك يعزو 
النها: الكنه :و نونك رحمة الله في أمن يقد فا عصريا 
معنا وش التق لفن تافل كما يصع عندها يتقل من 
كتاب القرطبي أقوال لأناس آخرين؛ ثم يعزوها إلى 
الفرطيي . أو شين لك عيدها يفل نفس الخطا غة 
الكتاب السابق له.3) 


7) العلوم الفاخرة للثعالبي النسخة (أ) ورقة 12/ب . 

0 7) يقول الثعالبي ومن تاليف الفقيه شاكر بن مسلخ 
راك الحم لت لكو ام تشقبعة وأربعماتة فعلمت أنه 
سرام اي ونظرائه, 7 العز كا هذا, وأكثي 
من ل ل الا ار 
للثعالبي النسخة (أ) ورقة 29/ب . 

23 ) يظهر ذلك جلياً في النقل من كتاب روضة المشتاق 
والطرئق إلى الفلك الخلاق لابن الخورئ في مواضع .من 
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رابعاً: الأسلوب الوعظي واسترقاق القلوب 
بتدبر ما بورده© من آايات واحاديث وانار: 

يعمد العؤلك في:تهاية كل بات أو فصل وأخيانا بعد 
إيراة آنات؟ واحاديت الوعة. والوعيد. إلى الوغط والتدكير 
بالله ا لربط القارئ بما أورده المؤلف من آيات 
وأحاديث وكلام لأهل العلم وذلك بالدعاء وسؤال الله 0 
الفوز بوعكده والنجاة من وعيده 0 


خامساً :كثرة الاستشهاد والنقول والاستطراد 


1- وفرة المصادر في الكتاب , وذلك لغنى مكتبة 
الثعالبي بأنواع الكتب في شتى الفنونء فتجده تارة 
ينقل من كتب التفسير؛ وتارة من كتب الحديث؛ وتارة 
من كتب الوعظ ؛وأخرى من كتب الملل الأخرى؛ كما 
نقل من الكتاب الذي يقال أنه الزبور في موضع 
متعددةء وهذا المنهج قد أثرى الكتاب وجعل له انتشاراً 
واسعاً بين الناس فى-وقك التغالتي. ومن: بعدة :فلا تكاد 
تجد مكتبة إلا ويوجد فيها هذا الكتاب وكثرة نسخ 
الكتاب برهان على ذلك . 

2- يستطرد ذالعذلف فى كتير من الخواضة' وذلك بكثرة 
إيراد الأحاديث والآثار وكلام أهل العلم خصوصاً عند 
نقله عن الحارث المحاسبي والغزالي وشاكر بن مسلم 
فإنه يطيل فينقل بالصفحات . 

3- - كثرة النقل عمن سبقوه من العلماء. وقد نص 
المؤلف في بداية الكتاب أَنِه شرع في التآليف ' في 


الكنات :وقد سيبة القرطبي: إلى :الحودي» وتقل الخطأ نفسه 
ادلي ع الو كوه ملا ار لكا ير 
ع الموكك كي ام كل ا اك ا 
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الذين ألفوا في هذا الموضوع كالغزالي والقرطبي وعبد 
الحق الإشبيلي ناقلاً كلامهم وكلام غيرهم. !ا 


7(7) انظرالعلوم الفاخرة للثعالبي النسخة (أ) ورقة 1/ب . 
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المبحث الثالث : وصف النسخ الخطية : 


152 كسد 1 0 
ومضاعفة التقصي والتمحيص تحصل لنا أن الفحظوم 
وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا 0 لي. وبعد 
تطبيق المنهج المتبع في اختيار النسخ من حيث: 
1.نسخة المؤلف, ولم نقفٍ لها على اثر. 

2 .الأقدمية, فالمعتمدة ؛)(الأم) ندسخكت في زمان المؤلف 
واذلك قبل وقاتة تمع .عتجترة: ستفة: :ويعة تاليقة 
للكتاب بسبع سنين:ء ثم التي تليها والتي تليها . 

3.الكمال والسلامة, وجميع ما تم اختياره هو تام 
وسالم مما ينقصه أو يضعف الفائدة منه. 

ثم قع الاختيار على أريع نسخة, اعتمدنا الأولى- 

المعتمدة, الأم- وقابلنها على ثلاثة أخرى : 
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النسخ المعتمدة في التحقيق : 
الأولى ؟ (أ) (المعتمدة) وهي في المفكوت: .دان الكفت 
/ 0 برقم 304 نسخة تامة مصححة 
من شهر ربيع الأول سنة 7ه واسم الناسخ : عبد 
من الأصل :تقع في 162 فر قم مانن 5 2#<[0 

معطرة 0د لنت بها تعفيية وانار الررطوية وتقا مذ 
في في الأول وفي الأخير تحبيس. هذا نصه:"الحمد لله هذا 
السفر لسيدي عبد الرحمن الثعالبي حبسه الفقراء 
وسيدي الحسن اليوسي المعروف ... بقصد القراءة .. 
عام تسعة عشر ومائة والف هجرية". 

الثانية : زوفي فى المغرية«الغزانة العاف 
إقليم بني ملال : نسخت سنة 919ه برقم (12885) 
وعددة أوزاقها (220) واسم الناسخ : أبو القاسم بن 
الأسدي قن نسخة ا بخط أندلسي جميل 
ملون. وكان الفراغ من نسخها في 19 من ربيع الأول 
سنة 9ه وبها تعقيبة مائذ رطوبة وطفي سالمة من 
الخروة 

الثالثة : (ج) و هي في المغرب - الخزانة الملكية 

في الرباط (اشترتها الخزانة الملكية 0 
جمادى الأولى عام 6ه وهي نسخة تامة مصححة 
كتية بخط الدلسي حنمن:مع استعمال. اللمؤن الأجمر 
للعناوين:بها تعقيية وتقييد في الأخير ٠‏ وهطي مكالم من 
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د التلمساني نفع قن 022 ورقة : 

ل (د) وهي في المغرب -دار الكتب 0 
جمادى الأولى عام 8ه ., #تقتع في 211 ورقة , 
0 2025 سم . مسطرة 9 س ٠‏ بها تعفيبة 

ثر الرطوبة وتقاييد في الأول والأخير وطفي سالمة من 
0 . وعليها كان الاعتماد في النسخة المطبوعة 

في المطبعة الحميدية عام م 
المعتمدة 0 أصحلا ثم أنيت 0 بينها ل 
النسخ الأخرى في الهامش مع تعديل الخطأ بين 
معقوفتين في الأصل وجعل ما سوى ذلك في الحاشية 
من توثيق وتخريج وتعليق وفروق وغير ذلك . 

وقلبلتها على ثلائة احترف بعد التحفق يليه الم فك 

إحدى هذم للنسخ منقولة مر الأخرىء ملثبت للفروق. 
مهال ووحفيت لبفض النسة 1ل ميري عننارنذعف ]| 
قراءة بعض. للكلماتء ‏ 


العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة - 
للتعالبي - القسم الأول : الدراسة . 54 


النسخ الأخرى 
منها نا لسبحة ة على 0 في 00 الملك 0 
58 الأزبعاء الات 7 تس من ذي الحجة سنة ألف 

من المحرزة«قي المديية المجورة وعليوا تملك محمد 
المالكي .٠‏ وعدد أوراقها (266) والقسم الذي 
سأة قوم بتخقيقة ودراسنة ند ١‏ من منتضفة: الوزقة ( 
7) إلى نهاية النسخة . 

2. وهي في إيرلندا في شستربتي بدبلن » وهي 
موجودة على ميكروفيلم في قسم المخطوطات 
بجامعة الإمام برقم (4414ف ) واسم الناسخ : 
الحاج على بن أحمد الطرابلسي وقد فرغ من نسخها 
يوم الثلاثاء وقت الضحى في أول شهر رجب سنة 
وقد 0 للتعليم ع ا (226) 

3. وهي في مركز الملك فيصل برقم (12765/2) 
وتبدأ من الورقة العاشرة ؛ واسم الناسخ: د 
نسخها عند الاصفرار يوم الثلاثاء الرابع 0 
من محرم سنة 1146من الهجرة . وعدد اوراقها ( 
0) .: 

4. وهي لدار امية للنشر والتوزيع برقم (418 : وهي 
الإعام يرقم 2.7471 واس التانية ‏ بالقاسم بن 

مبارك المرداسي . فرغ من نسخها يوم الاثنين من 
شهر ذي القعدة سنة 1274 من الهجرة . وعدد 
أوراقها (148) . 
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006/1 ورقه (257/1) 0 ل" ان 0 ولا 
تاريخ نسخ وعدد أوراقها 3 منهما | (245)ورقة 
وطفي ناقصة سبع ورقات من اولها. والثانية (261) 
ورقة وهي ناقصة خمس ورقات من اولها . ضصمن 
مجموعة. مكتية حفل: ارو,ستليهان فى .مكة المكزهة 
,وجميع هذه النسخ كتبت بخط مغربي في بعض منها 
خرم وسقط . 

6 الجزائر - المكتبة الوطنية وهي برقم حفظ 850 
الجر ا عن المفخطوطة كتبت: بلغة فرئسية 
يحتمل أنه كتب سنة 876ه ؟ حيث أشير إلى ذلك 
خطوط متنا بزة وعدد أوراقها (310) وآخرها لسن 
بحالة جيدة .. .وأتبعت « هذه النسخة في الفهرس 
8 0 أن تكون بخط المؤلف ودُكر في الحاشية 
في صفحة (204) أنه انتهى منها مقابلة سنة 847ه 
مع كه المؤلك: وشت مررية الفصضول :و أغليها 
مختصر جدا وفيه نقص , وفي آخرها فصل ناقص 
البداية وهو مضاف قلى الكتاب وفيه سرد لسير 
علماء وقضاة المالكية . وقد أطال فيها الثعالبي 
الحديث عن نفسه , وتشكل قلت هذا أن هذا البيان 
جاء بلغة فرنسية فلعل الوهم من الناسخ أو 
المفهرس أونانها تتسحة ملفقة اق مجهوع ‏ تحيوارة 
بعض نسحخة العلوم الفاخرة , فالمؤلف -رحمه الله - 
يقول في بداية المخطوط : "وابتدأتء جمعه وتأليفه 
في أوائل ذي القعدة من سنة تسع وأ ضفن وثمانمائة 


العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة - 
للتعالبي - القسم الأول : الدراسة . 53 


جعله اللة عملا خالضا الوجيه: ومبلعا إلىمزضاقة 


اللا يها سيقن انما النست »سيك المولف: 

7 .الجزائر -المكتبة الوطنية - نسختان الأولى ضصمن 
مجموع برقم (3293)و3294(9) من غير تاريخ نسخ 
ولا اسم ناسخ , والثانية برقم (2790)مثل الأولى 

ضمن مجموع من غير تاريخ نسخ ولا اسم الناسخ . 

ا ل ا 0 
46. .ص » . 47. .ص )نسخت سنة 2ه ووعكدد 
0 (295) بخط مغربي ينقص من أولها خمس 

راس الجتاه الكسسي بوفيه قلا سه الأ دلي 
برقم (99) واسم الناسخ: محمد ابن مصطفى 
00 . نسخت سنة 1113ه بخط مشرقي 
ححه الحق ا برفم (102-101) سكت فى 
شعبان سنة 2ه وطفي بخط مغربي مشكول 
وعكدد أوراقها (234) وعليه تملك لمحمد بن محمد 
الصباغ لتر رئة » وهي عبارة عن المخطوطة 
فى المجرم من سن دده وعيدد أورانها )217 
وهي شحج ررحية اجر كذ من ضحفحة :| ربعة من 
الكتاب المطبوع ومن صفحة (16) إلى (32) ملطخة 
بالحبر . وصفحة 187 بيضاء وباقي الكتاب في حالة 
حيد5 .. . وهذه النسخة قوبلت 00 نسخة مقابلة 
غلن تححة القذاف» كلما أ نيفده النسة قفني 
موجودة: في المكتان المتتبار إلية بل هن ممقدورة 


7(7) الصفحة الأولى من المخطوط (أ) 
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0. الجزائر - فهرس عبد الغني احمد بيوض برقم ( 
6) (كتب الفهرس بخط اليد). 

1 . الرياض - جامعة الملك سعود برقم (7087) وعدد 
أرواقها (202) بخط اندلسي::وهو عبارة عن الحسء 
النادى:من الكنات: . 

12 . المغكرب -دار الكقن الناصرية بتمكروت برقم ( 
4) بخط مغربي مبتور الأول. 

13 المععوبةدار الكنت الناضرية لكوتم موقم | 
)خط مغريى:. 

14 . المغكرب -دار الكتب الناصرية بتمكروت برقم ( 
5 خط شغروي: لذ باشنه . 

5. المغرب - الخزانات الحبسية : برقم (480) جعل 
لها عنوان : العلوم الناضرة في النظر في أجوال 
الاخرة للتعالوي ٠‏ بخط :حوبي بتحظ ا تتنفك أزاخو 
ذي الحجة عام 1144ه . 

6. المغرب.- الخرانات الحشنية ترقم (499)جفل :لها 
العنوان صحيحاً : العلوم الفاخرة ... لمؤلف مجهول 

, مبتور الأول ٠‏ بخط مغربي ا عام 

7. المغرب - الخزانات الحبسية : نظارة رات 
برقم (918) النصف الأول منها . وحال المخطوطة 
منوتشظ نث | دن الارضة:. 

8. المغرب - الخزانات الحبسية : الرشيدية : برقم ( 
9) جزء واجد بخط مغربي وحالتها جيدة . 

9. المغرب -خزانة تطوان : برقم (34) بخط مغربي 
0 أوراقها (258). 

2. المغرب ب موؤسسة علال الفاسي برقم (2068ع 
00 واسم الناسخ: عبدالقادر العدلوني . نسخت 
سنة 1099ه , وعدد أوراقها (174) بخط مغربي 
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دون الوسط , وهي تبدأ من بداية الجزء الثاني من 
الكتاب بباب ما ينجي من اهوال يوم القيامة . 

1. المغرب - مؤسسة علال الفاسي برقم (2069ع 
2) واسم الناسخ: ج1 : احمد بن سعيد بن محمد 
وجح2 : عمر بن محمد الزنبي . نسخت ج1: سنة 
ايو ب 5 1211ه وعكدد أوراقها 

فغريي ناس ان وقن شق نامة : 

2 المغرت: لسلا" :"الحرانة الصبحية مرفي 33 
نسخت سنة 1132ه عدد الأوراق 8 مختلف 
المسطرة واسم الناسخ: أحمد بن عبد الله الأوزالي 

كتيها لانن عمة ستحفية عن احمد ين محمفة: ين عبد 
الله .: بخط:مغربى مُجوهر:ملون قليلا : هذه تقول 
مختلفة بخطوط متغايرة . 

3 المحتحرب / الرنناط: + الخترانة الحاضة ررقي( 
2 ) بخط مغربي جميل وعدد أوراقه (243) . 
4. المغرب-مؤسسة الملك عبد العزيز ال سسعود 
لور انساتك. لانملا مفة. والعلوم الاتسمائية. نرقم (128) 
نسخت سنة 1128هه اسية الناسخ : محمد بن 
محمد بن على السمرعييئ. .وعحده أوراقها (298) 


مغربي 

25 و 000 ووادان برقم 4 , ٠‏ دش وكدد 
أوزافها (215) يخطهمغربي. ..ناقضة الآخر 

6. مالي - مركز أحمد بابا للتوثيق والبحوث التاريخية 
الكفيه اللاي السيوقن» بخط ممكراوى وفره 
أوراقها (238) . 

7 توس -- وان الكتيب الوظنية نيرقم (3334 ) 
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عبدالله السيير . عدد أوراقها (304) بخط مغربي , 
مبتورة من اولها واخرها . 

8. تونس -ددار الكتب, الوظفة حوفي 31 335) يه 
سنة 1269ه وعدد أوراقها (186) بخط مغربي . 
9. تونس -دار الكتب الوطنية برقم (3376) نسخ 
سنة 0ه واسم الناسخ: علي بن كيد بوذينة 

التستوري .و عدد أوراقها (172) بخط مغربي . 
أوراقها (191) بط قر 
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المبحث الرايع : قيمة الكتاب العلمية : 

ون كقهة .1ا كتاسم العلمية يا الذي 
أولا : أن هذا للكتاب يتعلق بأصل من. أصول الإيمان 
الستة للتي هي أضول الفقيدة الإسلاميق 4 وهة 
الإيمان بلليوم الآخن - 
00 ذ للمادة للعلمية للموجودة في هنا للكتابء مر 
نقول. لأهل للعلم للسلبقين لزمن. للمؤلف ء وتنوع 
للمصادر وللتي يعد بعضها من. للمفقود 
تللئل:* إفادة للمقلفه ممري سيقوم من هَل لعلف 
العساب فالا علي فللفرظوية فمجافالنة الكدة 


وال 

لفل < اختيارات للمؤلف الخاصة به فيه كثير من 
في الاستر لال م رده ران 0 اا 31 
أنه بخاول ان بجمع محاسق من الدوا فق هذا المو ميو 
كالغزالي.والاتسيلي والفر طبي وغيرهم : 

سادسا: ان القراءة في هذا الكتات ةيما يزيد في 
الإيمان, لأن المؤلف غالبا ما يختم الأبواب والفصول 
بشيء من التذكير وسؤال الله ( بالإضافة إلى ما يورده 


رقائق 
0 88 الله الكمال إلا لكتابه, والإنسان مهما بلغ 
من العلم فإنه مععرض للخطأ والزللء والأمانة العلمية 
عنصن سان زلا فالمؤلف -رحمه الله - جنح عن 
عقيدة أهل السنة والجماعة في مواضع متعددة من 
كنانة: وفتها ها اجاء في القنهم الذي اقفوم تحقيفة :هن 
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تأويل صفة الضحك لله ا بأنه إظهار الرضى والقبول7", 
وكذلك تأويل ف الساق لله 0( وإنكار الاستواء لله 
الباب 0 0 إضافة إلى 55 نميه 
الصوفية واستعماله بعض ألفاظهم كأرباب الإشارات , 
وأهل السلوك ٠‏ ارباب القلوب, وغيرها . 


7) انظر ص 296* ففيه التعليق على هذه المسألة وذكر 
يده أهل السنة في ذلك . 

7) انظر ص 302 * ففيه التعليق على هذه المسألة وذكر 
عقيدة أهل السنة في ذلك . 
7 ) انظر ص 1001* ففيه التعليق على هذه المسألة وذكر 
لد أهل السنة في ذلك . 
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المبحث الخامس : الموازنة بين منهج الكتاب 
والمنهج في كتابين في موضوعه , -النهاية والبدور 
السافرة- وفيه مطلبان : 

قبل الموازنة التفصيلية يمكن التقديم بموازنة إجمالية 
يكون من بعتندها الدحول فى الهوارية التفصبيلية بين 
كتاب الثعالبي وبين كتاب ابن كثير والسيوطي وتتلخص 
هذا الموازنة الإجمالية في عدة امور : 

الأول : أن التقارب في موضوع هذه الكتب ظاهر 
فكلها تكلم عن نفس الموضيوع تقريبا؛ اه 
جاءت في كتاب ابن كثير - النهاية - حيث جاء فيه ذكر 
الفتن نثفة للبداية::فراد. عن العلوم الفاخرة وعن 
البدور السافرة بالكلام عن الفتن وما يكون في اخر 
الزمان,. ومدة الخلافة وفتوحات | 
الثاني : اتفق كتاب العلوم الفاخرة وكتاب البدور 
السافرة في أن لكل واحد منهما مقدمة خاصة به؛ ٠‏ يبين 
فيها مؤلفه موضوع كتانه وسيب تاليقة: ومنهجه فيه 
واختلف عتهها كثاب: التهاتد بان جاء نتهة :لكتاب الندانة 
والنهاية فكانت مقدمته ا لمقدمة اؤلة:: 
الت الك : اتفقت جميع الكتب الثلاثة في منهج 
الاستدلال فالقرآن الكريم هو المصدر الأول ثم السنة 
النبوية ثم كلام أهل العلم على اختلافهم . 
الزابة:: حم هده الكتب تكد من كباني التنذكرة 
للقرطبي مرجعاً أساساً؛ وإن كان هناك بعض 
الاستدراك والنقد لكنها تجعله مرجعاً أساساً والكتاب 
يستحق ذلك, تفرياتن وعد ذلك كنات العاقبة لعبد الحق 
الإشبيلي وكتب الغزالي كالإحياء والدرة الفاخرة . 


الخا 
| مس تفوق | 
المحفقين انكس ذلك عل 
التعالبي والسيوطي و و 0 
1 0 . بخلاف ما 0 7 
0 كن إبراز 00 2 
لتفصيلية با 
لمطلية 
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المطلب الأول : النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير : 
تتضح موازنة منهج ابن كثير - رحمه الله - في كتابه 
النهاية في الفتن والملاخم منهج التختتاليئ:في كتايه 
العلوم الفاخرة زر 
9 5 ة للثع الي لاد 0 بويد علد 
في بدأيته < حيث انه جاء متمما لكتاب البداية الشهير 
لد وله 3 ل وقد نض على و ا 
أودعها كتابه النهاية .وانه سيتكلم عن +" البعت والنشتور, 
وأهوال القيامة, ثم صفة ذلك ٠‏ وما في ذلك اليوم ٠‏ وما 
الاح 0 رات الحسانه دنر لك وما 
يتعلق به..."( 'فيظهر أن موضوع كتاب التهاية لا يختلف 
تانياً ال )2 0 والقرتيت 2 
1-إن كتاب النهاية لابن كثير هو الشق الثاني من 
الكتاب الكبير :" البداية والنهاية" فيُعد الكتاب تتمة لما 
كان قبله, لذلك كانت مقدمته من ضمن مقدمة البداية 
والتهابة؛ -وكانت المقدمة الغي كتبها ابن كثير توحي 
بالقوة العلمية التي يتمتع بها وإن كان بعض ما جاء فيها 
ينطبق على البداية أكثر من النهاية؛ وجاء فيها :" ثم 
حذكراقا بع ذلك إلى: رمانما :و ند كن الفثن والملا وده 


(7) البداية والنهاية لابن كثير 1/6 . 
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واسواظ الساقفيتم الست والستمون: واسؤال العاف 
ثم صفة ذلك . وما في ذلك اليوم ٠‏ وما يقع فيه من 
الأمور الهائلة, ثم صفة النار . ثم صفة الجنان, وما فيها 
من الخيرات السان وكير ذلك ٠‏ وما يتعلق بهث. 0 1/ 
00 وتوف مدة الخلافة وكتوحات المسلين من 
د نم الدع على السراط السا فو الي د 
الرمان: ثم قيام الساعة إلى حر موف وعات النيوم 
الآخر...فموضوعات كتاب التهاية فيها جاده حصوض] 
ميد انو كثير البات تمهدمة يؤفتلاشيها العنمالة الان 
سيتكلم عنها )2( 
ذ- قسم ابن كنحين الكقاتة إل أبوات وفصضنول قلف 
شكل بفاريةما صبعه الهاليى: والستوطى فق دو 
نالناً : الاستدلال : 
1 -تطون الصف الحضصية: لتو ابن لقو مقتكلل زا عه 
كيق.لا ؟ وهو الحافظ أبق الفداء ابن كتير فتفقس 
المحدث ظاهر في كتابه؛ فتجده مرة يورد احاديث 
الباب ومرة يزيد بذكر الطرق 73) ومرة يذكر صحيحها 
من سقيمها!؛). 
2(7) البداية والنهاية لابن كثير 1/6 . 
/ مالا صعماقى بان حا كتاف واس بالعتة لاز 
واحنادية شتى وردت فيها .. قال :" فصل : والجنة و النار 


سم 


موجودتان الآن.نب " واخة ستول للمسألة ويذكر التحقيق. فيها 
وأنه هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. انظر 20/421. 

3 ) جاء في النهاية 20/195 :" ذكر الأحاديث الواردة في 
شفاعة رسول الله | يوم القيامة وبيان أنواعها وتعدادها ثم 
بيان طرق الأحاديث وألفاظها " ثم يذكر طرقا كثيرة .. 

4( ) جاء في النهاية 20/161 :" ذكر اماكن في النار وردت 
باسماتها الأحاديت: وبيان صحية ذلك وستقيمة” : 
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0 3 0 الاعتماد 0 0 كتاب الله وسنة 
رسوولة الله وما ضح هله أو كنت تن نوما كسان ءقيه 
ضعف نبينه"17) فتجد ابن كثير يحكم على بعض 
الأحاديث وأمثلة ذلك كثير .2) 

رابغاً + العصادن والهزن : 

كات ابن كثير شري على 'كقاته التمالي ركنا 
نببة: تباعد البلدان؛ فاين كثير من الشام والتعالبي من 
الجزائر 

عت و اين كشهر| لق هؤاظة كن كرابا" كما الو يكيل 
إلى تفسيره!*)ولعل هذا الأمر مشترك في الكتب التلاثة 


خامساً : الأسلوب وتأئير الصنعة الحديثية 
والمآخذ : 

تمن كنات النهاية بأن مؤلفه من المحققين يشهد 
لذلك كتابه هذا رت ا ل ا اك 
قدرته على تأصيل المسائل ظاهرة: مع القدرة على 


. 1/6 البداية والنهاية لابن كثير‎ )2(١ 

7) ومن الأمثلة على ذلك قوله :" وهذا الإسناد فيه نظرٌ من 
جهة رجاله:, دلكر لمإسمحا هد من اخر مجه ..." النهاية 
لابن كثير 19/93 , وقوله :" وهذا إسناد جيد. وحديث حسن, 
وعلية حور الصدق:وحلالة النيوة :19/1097 ١‏ .وتقل عن 
القرطبي ثم قال - ابن كثير- : " وهذا الحديت لا مرف في 
شيء من الكتب المعتمدقي وأخلق به أن لا يكون صحيحاً , بل 
اخلق , به ان يكون ميوضوعا و أن يكون موقوفاً على حذيفة , 
ولا:يضع عنه إأيضاء واللة يتنبيحجانه أعلم " النهاية لانن كتحير 
5-12 
3) انظر النهاية لابن كثير 20/186 . 
4) انظر النهاية لابن كثير 19/393و 20/187 . 
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النقدا:) والقوة في الترجيج ا يذلك نجد أن أدراوب 
ا التعالبي في كتابه إذ التعالبي بق 6 0 
الآ خر مصدره ومعتمده النقل, .واين كنيرٍ فارس في هذا 
صبغ أسلوبه بيصبفة المحديئين(0, ويحرر المسائل 
اهل العلم ا كك واس سد 
رحمة اللة عليهم حميف] + 
وكذلك ترك اين كنيوقغ التقاليى :قي إنزاة 
الأحاديث الضعيفة؛ لكنه نتفدهًا تنقذا يشفى ويكفي, 
وف أمثلة :ذلك فعله: - التعالني "في نفله عن 
القرطيي.: أن على كل زاوية مق :زوانا الخوصوواخة 
من الخلفاة الأزيعة ب رصي الله عنهم وان صاحب 
الغيلانيات رفعه وأن هذا لا يقال من جهة الرأى وأنه 
) فال رلك :سو فل لكلام التحنان 0 
أهل النار على ستة أذراك: فقال - ابن كثير + قلت : هذه 
العرانب والعنازل وتخصضها بوو لاءدفما تحبا إثناته إلى تيعد 
صحيح إلى المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى , أو قرآن ناطق 
٠‏ ولكن معلوم أن هؤلاء كلهم يدخلون النار. وكونهم 
0 على هذه الصفة في الأخبار وعلى هذا الترتيب فالله 
أعلم بذلك.:فأما المنافقون ففي الدرك الأسفل من النار بنض 
القرآن لا محالة . النهاية لابن كثير 20/176 . 
ً) 9( متخالن ذلك : قوله : ' والمقصود أن ابن صياد ليس 
بالدجال الذي يخرع فى آخر الزمان قطعاً؛ لحديث فاطمة بنت 
قيس القهرية فإنه فيصل في هذا العفام::ؤاللة أغلم " النهابة 
00 
0 مثال ذلك إيراده لكثرة الطرق الواردة في بعض الأحاديث 
كاحاديث ذكر ما ورد في الحوض 466-19/423 . 


العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة - 
للتعالبي - القسم الأول : الدراسة . 65 


والمفهوم من هذا أن من أبغض واحداً مِن الأربعة لم 
يسقه الباقون, ويخاف على أبغض واحداً من أصحاب 
التبي ] أن يسلك به هذا السبيل: فرضي الله عن جميع 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين"7*)بينما 
نحد ان ابن كثير يورد هذا ثم يقول :" قلت: وقد زويناه 
في الغيلانيات. ولا يصح إسناده؛ لضعف رجاله, والله 
أعلم"© . 

ومن الما علي انق كتين - رحمه الله - التي يشترك 
فيها مع الثعالبي نقله من القرطبي في بعض المسائل 
التي ليس فيها نص يحسم الخلاف .3) 


1 


(7) قسم التحقيق ص 261-260 .* 
0 النهاية لابن كثير 19/472 . 
ويقلشعن العزالي والقرظ ب انظار 4772-1 . 
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المظلي التاق ؟ الندوق الشنافزرة للسبوطى: 


يمكن ان تتم الموازنة بين منهج السيوطي في كتابه 
البدور السافرة و منهج الثعالبي في العلوم الفاخرة 
.بعدة امون 
أولاً : موضوع الكتاب : 

نس الوط في بداية الكتاب عل ا كتابه في 

ا الآخرة ووصفه بأنه جامع مستو كب لأحوال 
الآخرة؛ فوصفه اكه كتاب : " جامع ومستو كب لأحوال 
النفخ في الصور والنشر والبعث والحشر وأهوال 
الموقف والحوض والميزان والعرض, والحساب 
والقصاص والصراط وصفة جهنم » وصفة الجنة..." 
قشنا نه من جيك الفو ضوعات ؟.موضوغات كنات 
الثعالبي العلوم الفاخرة . 
نانياً : التقديم والتقسيم والترتيب : 
1- -قدم السيوطي لكتابه بمقدمة مختصرة مقاربة 
لمقدمة التعالين في كتابه: العلوم الفاخرة:-وقيها فيف 
منهجه وتقسيمه لكتابه :(2) 
2-رسم السيوطي المنهج إلذي سوف يسلكه في كتابه 
في المقدمة فقال :" متتبعاً لذلك من الآيات الكريمة 
والاجاديك المرقوغة والآثار الموقوفة - ولها حكم الرفع 
- على ما تقدر في علم | لحديك : :مغقننا بتف شين كل آبد 
في ذلك من كلام النبي ا والصحابة » وبإيضاح م 


0)1) البدور السافرة للسيوطي ص 3 . 
)0 البدور السافرة للسيوطي ص 3 . 
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من كلام ع والمحققين وتتبع الطرق لإثبات 
التواتر" (2) 

3 اد إلى تَقَسِييْم السنيوظي 'لكتابه البدور الشافرة 
يون أنه قسّمه على نحو مااضئع التعالبي. في كتابه 
غالبا , وقد بوب باباً سماه : "'باب ترتيب أحوال القيامة 
على سبيل الإجمال"2) فذكر ترتيب ابن حبان لها؛ ثم 
أورد كلام القرطبي وغيره, والخلاف في الترتيب ثم 
قال :" وها أنا أورد الأبواب على ما ذكر من 

الترتيب '")3) . إلا ما كان من زيادة في بعض الأبواب 

كباب فتوى العلماء في الجنة واحتياج الناس إليهم) 
واب فاجاء فئ برؤية. الملائكة ريهم ("):مغ أن السيوظي 
تفوق علي: التعالبي في تسمية الأبواب والفصول: فكان 
فى العرقت والتوست: امير كن التعالبي: . 

4-درج السيوطي في كتابه على أنه يورد الآيات - إن 
كان في الباب آيات - والأحاديث, ثم أقوال أهل 8 
من روغ للحا دوه بو تعسين عضن الغاظها الغريية 
ويعرج إن كان هناك خلاف في مسألة معينة ثم يختم. 
الباب بفائدة وقد تصل إلى سبع في بعض الأحيان) أو 
ثنبيه: أو " قلت" وفي ذلك شبه كبير لصنيع التعالبي 
00 العلوم الفاخرة؛ وصنع السيوطي أجود . 

د رم جك فبدا تحديف عمن 1 (ا ثي 


1 


)0( البدور السافرة للسيوطي ص 3 . 

(2) البدور السافوة للسيوظي ضص1901: 

)0( البدور السافرة للسيوطي ص 3 . 

)0 البدور السافرة للسيوطي ص 56 . 

“(2) البدور السافرة للسيوطي ص 608 . 

6 ) انظر البدور السافرة للسيوطي ص 171-169. 
)2 البدور السافرة للسيوطي ص 5 . 
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ويف علي اعم حزريق اذى 0(0'تم جويت اشية نن 
حضير ‏ (3) . .. وختم بحديث عائشة - رضي الله عنها - 
#), وكذلك صنع في باب زيارة أهل الجنة ربهم ورؤيتهم 
له (2). وهذا لا تجده عند الثعالبي البحة.: 

نالناً : الاستدلال : 

1-منهج السيوطي في الاستدلال يعتمد اعتماداً كلياً 
على السنة النبوية المطهرة, بعد كتاب الله !ا متبعاً ذلك 
بالآثار الواردة وأقوال أهل العلم من الحفاظ 
والمحققين؛ مشابها بذلك سابقيه. فهو يقول في 

المرفوعة والآثار الموقوفة 0 حكم الرفع 0 ما 
تقدر في علم الحديثء, معتنياً بتفسير كل اية في ذلك 
من كلام النبي ]ا والصحابة , وبإيضاح الحديث من كلام 
الحفاظ والمحققين وتتبع الطرق لإثبات التواتر" (6) 
ل 
المصنفين قبله مثل الغزالي والمحاسبي والإشبيلي 
وغيرهم فينقل عنهم بالصفحات . 

2- عند إيراد اك تبرز الصنعة الحديثية التي يتميز 
بها السيوطي عن التثعالبي فبعد عزو الحديث إلى أكثر 
من مصدرء يذكر من تكلم في سند الحديث كالحاكم 
والذهبي والهيثئمي ممن سبقوه . كما نص هو على ذلك 
في مقدمة كتابه, بل ويتعدى ذلك ؛ فيحكم على 
الحديث بنفسه كما صنع في اكتو هت موضع77) 


1 


)0( البدور السافرة للسيوطي ص 146 . 
)0( البدور السافرة للسيوطي ص 6 . 
)0( البدور السافرة للسيوطي ص 8 . 
)0 البدور السافرة للسيوطي ص 9 . 
7( 
7( 


بن 


*() البدور السافرة للسيوطي ص 602-589 . 
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والحفيقة أن السيوطي :وان تفؤق: على التعالبي إلا إن 
ابن كثير يفوقهما فهو الحافظ ل أبو الفداء ابن كثير . 


رابعا المصادر والغزي : 

1 --الخرص الشديد على العرو إلى الكتات القع تقل 
منه وذلك صنيعه في جميع الأحاديث التي أوردها, ٠‏ وقد 
اشترك التعالبي معه في هذه الخصلة وهي عند 
السبوظي أقول يمتها عنت التعاليي: . 
2-يغلب على السيوطي الأخذ بأقوال القرطبي, أكثر 
صن الثعالبي . 

عرض السموظي هه قم ا نناة كلاجة إلى خلذف 
مصى . ؛ كما فعل عند قوله :" وهذا على ما اختاره من 
قال : أن الحوض قبل الضراط والذي رجحة القاضي 
عياض أن العوض يجابي الجنة: صب فيه الماء نوين 


النهر الذي داخلها..." (2). وهذا الشأن أيضاً عند 
الثتعالبي./ )2( 

خامساً : الأسلوب وتأئير الصنعة الحديثية 
والمآخذ : 


سلك لومت في كتايه البدور السافرة أسلوباً يكاد 
يطغى على كتابه؛ وذلك نأنة دائماً يقول :" وأخرج 
فلان.." فتجدها عند السيوطي بأعداد هائلة, بخلاف ل 
عند الثعالبي الذي كان ينوع في الألفاظ وباخز ل 
أسلوت في صياغة العبارات . 


(7) البدور السافرة للسيوطي ص 266 قال عن الحديث : " 
بستند لا باس به' وفي موصع ابرض 267 قال "وأشيرة 
الطبراني بستند واو عن واثلة . 

) 7( البدور السافرة للسوطي: ص 240 : 

7) انظر قسم التحقيق ص 230 في الكلام عن الحوض .* 
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أما بالنسبة إلى الصنعة الحديثية فإن الضفعة الحديثية 
كثرة العضادر الحديثية, والعزو المباشر لها, ٠‏ مع التحوق 
في الحكم على الأحاديث على الثعالبي: مع أن 
السيوطي يشترك مع التعالبي في أن كلا منها جَمّاع. 

ثم إن السيوطي وقع في التأويل المذموم في كتابه 
البدور السافرة كما صنع الثعالبي في كتابه العلوم 
الفاخرة؛ وذلك في مسالة الكلام فقد حذوا حذو 
القرطبي .1) 


3 نظن البذور السافره للسيوطي ص 247 أماءها وقع فيه 
0 فسياتى الكلام عليه فيتونا. فى قنيدم التحفيق... 
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الفصل الثالث : دراسة لبعض المسائل 
المتعلقة بموضوع الكتاب »وفيه اربعة 
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المبحث الأول : منهج الفرق المخالفة في 
إثبات مسائل اليوم الآخر : 


لقد بين لنا النبي ] أن هذه الأمة ستفترق إلى ثلاث 
وسبعين فرقة(1), وهو إخبار بما هو كائن في هذه الأمة 
لا مناص منه: وبما أن هذه الافتراق يكون بهذا العدد, 
إثبات مسائل اليوم. 0 لكن يمكن إبراز الأظن العامة 
لهذا المنهج الذي يظهر متبايناً بين فرقة وفرقة, بل بين 
أفراد الفرقة الواحدة أحياناً . 

يعول شبح الإسلام :"نولهة| افعوف الناس ف هذا 
المقام ثلاث فرق: فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما 


واف سداس ديف الاقفر] ف" الجشعهور ادف روم من 
طريق متعددة عن عدد من الصحابة -رضي الله عنهم - ونص 
الحديث عند ابن حبان :" افْتَرَفَتٍ اليَهَودٌ عَلى إحدى وَسَبِعِينَ 
فِرَقِةَ هَ وَافْتَرَكَتِ التَصَارَى على انَْتَيْنِ وَسَبعِينَ فِرَقِةَ وَتَفْتَرِق 
أَمَتِي عَلَى ثلاث وتشيعين فَوَقَةٌ " وقذ رواه احمد فئ مسينده 
52”, ا .داود في لدنتتنهة 17 وبان ماجه في سنئنهةه 
132281 والترمذي في سننه 5/25 وقال :" حديث 
أبق هريوة: حخديك حسين: صخ ' عواس أبي عاصم في اليه 
36-32 والفترورى.في الشينة ض 23... وانة يعلى: فى 
مسنده 10/317,_وابن حبان في صحيحه 14/140, والآجري 
مسق الشنافيين 2/100, 0 في المستدرك- 1/217 
وقال :" هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله 
سواه ووامقه الكذمين في اللفيض: والو في فى السنن 
الكبرى 10/208, وقأل شيخ الإسلام :" الحديث صحيح 
مشسهور في 0 0 كسنن ابي 0 والترمذي 
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اخبر الله به عن نفسه: وعكن اليوم الآخر, مع علمهم 
بالقعابنة الث يفن .ما في الدنا ورين ما في الأخرةه وان 
مباينة الله لخلقه أعظم. 
والفريق الثانى: الذيق أتيقوا ما أخبر الله نه في الآخرة 
قن النواجة والعمناب» :وفوا كتمر] فم أخسير به من 
السفات: مثل طوائف من آهل الكلام 
والفريق الثالث: نفوا هذا وهذا كالقرامطة والباطنية 
ينكرون. حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم 
الآخر"(). 
ولا محفى: التستنائل الوق الأخن شويهن اغور 'القيت 
التي لا يكون العلم بها إلا من جهة نصوص الوحي, 
فعلى ذلك يكون منهج الفرق المخالفة في إثبات 
مسائل اليوم الآخر ذاخلا فن منهة العام لهذه الفرق 
والذى تطردة فى باقئ المسائل التى طريقها الوحى, 
قال ابن القيم:"الفصل الثامن عشر في إنقسام الناس 
في تصوصض الوحي: إلى أضحات تاويل واضحات تخبيل 
وأصحاب تجهيل وأصحاب تمثيل واصحاب سواء 
السبيل"(2). 
والكلام :في هذا المنخدف رسكون عن القين انوا 
مسائل اليوم الآخر بطرق مخالفة لطريقة السلف, 
ويمكن تقسيم الطرائق التي سلكتها الفرق المخالفة 
في إثبات مسائل اليوم الآخر إلى طريقين : 


'(7) فتاوى شيخ الإسلام 2/29 . 
17) الصواعق المرسلة لابن القيم 2/418 . 
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الطريقة الأولى:منهج الفلاسفة والباطنية ومن تبعهم : 
وهي طريقة أصحاب التخييل7:) فهولاء سلكوا مسلك 
الاعتقاد بأن الرسل لم تفصح للخلق بالحقائق إذ ليس 
في قواهم اذراكها وإنما خكلت لهم وادررف المعفول 
في صورة المحسوس .؛ فقالوا إن الرسل قربوا لهم 
الحقائق المعقولة في إبرازها في الصور المحسوسة 

وضربوا الأمثال بقيام الأجساد من القبور في يوم 
العرض والنشورء. ومصيرها إلى جنة فيها أكل وشرب, 
ولحم _وخمر وجوار حسان, أو نار فيها انواع العذاب؛ 
تفهيماً للذة الروحانية بيهذه الصورة. والألم الروحاني 
بهذه الصورة, وقالوا بأنه لا يحل لأحد أن يتأول ذلك 
على خلاف ظاهره للجمهور؛ لأنه يفسد ما وضعت له 
الشرائع والكتب الإلهية, أما الخاصة فإنهم يعلمون أن 
هذه امثال مضروبة لأمور عقلية تعجر عن إدراكها 
عقول الجمهور التي هي أضعف من عقول الصبيان 
بالنسبة إلى عقول أهل الحكمةء وحقيقة الأمر عند هذه 
الطائفة أن الذي أخيرت به الرسل عن اليوم الآخر لا 
حقيقة' له يظابق ما أخيروا به: ولكنة |متال. -وتخئيل 
وتفهيم بضرب الأمثال,(2) وهذه الطريقة هي طريقة 


9 نكن ورء تعارض لتقل والعقل لفية الاسلام ابن شيمية 
0 -13: ومجموع الفتاوى له 4/67, والفتوى الحموية له ص 
/ 280 والضواعق الفرقلة: لانن القيم ١2/418:‏ . 

انظر ؟ در تعارض النفل والعفل لشية الإستازف انق قضية 
280-7, والصواعق المرسلة لابن القيم 2/418 . 
(() انظر رسالة في إنبات النبوات لابن فتينا 244371/443 
رسائر إخدان الضها 3/485 وماهج الأدله لأين رشي هن .5ن 
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الحشر والنشر والجنة والنار وجملة ما اشتمل عليه 
وكد القرآن ووكيده بفغنون من التأويلات باطلة ٍ) 0 
يقول ابن سينا :"ترغيب الجمهور وترهيبهم بالبشارة 
بالثواب والإنذار بالعقاب. وتصوير السعادة الثوابية, لا 
بالصورة الإلهية الجليلة الفائقة التي هي عليهاء بل 
بالصورة المفهومة عندهم المستحقة لديهم,. وهي 
اللذة والراحة, وتصوير الشقاوة في مقابل ذلك, 
وتقسيم اللذة إلى المبصرة, والمسموعة والمشمومة, 
والمظطعومة.- والتكاحية من الملموسة- واشباغ القول 
في أسباب كل واحد منها من حور عينء وولدان 
مخلدين, وفاكهة مما يشتهون» وكاس من معين » لا 
يصدعون. عنها ولا يم وجنات تجري من تحتها 
الأنهار. من لبن وعسلء وخمر, وماء وظلال؛ وسرر 
وأرائك ؛ وخيام وقباب فرشها من سندس وإستبرق, 
وجنة عرضها السماوات والأرضء وما يجري مجرى 

ذلك, وتقسيم الراحة الروحانية إلى الخلو عن الأحزان, 
والمخاوف, والدوام على الفرح والسرور والنشاط, 
داعظم ذلك كله رنازف رات العالسين..وكشفة الحكاب 
عنه تعالى لهم.. وأها المسيء فبأضداد ذلك من 

السك والر م ير والوناضة و السلاسل وار علرل اقل 
الضريع. وشرب الصديد,ء وتدميغ مقامع الحديد إياهم, 
وتبديل جلودهم عقيب جلود تأكلها النار. حتى لا يفنى 
عتابهم: قإدا لم'يمتل لهم الثواب.والعفابة التعيد عن 
الأفهام بما يظهر لم يرغبوا ولم يرهبوا.. فوجب في 


1() قضائح الباطية للغزالي ض :173-172 وانظر : الفرزق 
ين الترق للمداتي+صض: 10 والتتصين في اللدين سيراي 
"١ 144-43‏ والعلل والجل"للسهر يل تابي 1102 
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حك التمرامنة الشتوفية: تفودر قز المقاد وفالخشات 
والثواب والعقاب كلك هذه الوجوه"(1) 

دقل هده الأقوال لا توجد في كلام اللف ور فئؤالة بوانها 
الموجود في كلام الله 1 ورسوله أقوال أهل الإثبات, 
د الل ل 0 الباطنة فيها ار 
فالملاحدة يدعون الباطن المخالف للظاهر, وأما أهل 
الإيمان؛ فالباطن الحق عندهم موافق للظاهر الحق, 
فما في بواطنهم من المعارف والأحوال, ٠‏ وتحقيق 
التوحيد ومقامات أهل العرفان, موافق لما جاء به 
الكتاب والرسول, يزداد صاحبها بأخبار الأنبياء إيمان. 
الل ورسوله (2) 


الطريقة الثانية : منهج طوائف من المتكلمين ومن 

٠ تبعهم‎ 

وتنقسم هذه الطريقةه إلى قسمين : 

الذين يقولون إن الانبياء 3 تقصدوا بهذه الأقوال- 

مسائل اليوم الآخر- إلا ما هو الحق في نفس الأمر وإن 

الحق في نفس الأمر هو ما علمناه بعقولنا ثم يجتهدون 
تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم بأنواع 

التأويلات التي يحتاجون فيها إلى إخراج اللغات عن 

ظريفقها] المعرو قد والى الإستعانة تعرانت المكارات 

والاستعارات.(3) 


2(7) الرسالة الأضحوية لابن سينا ص 61-59 . 

7) انظر درء تعارض النقل والعقل لابن تيمية 5/86 . 

*() درء تعارض النقل والعقل لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/12, 
ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 4/67, والفتوى الحموية له ص 
282-0. 
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بالإضافة إلى استعمال أدلة وشبهات فلسفية كدليل 
الجواهر والأعراض والذئي ستدلون.ية على وجوة اللة 
والمعاد )وكاستدلالهم بلفظ الجسم والعرض والتركيب 
والحيز والجهة ونحوها. (2) 

كل هذا أدى بهم إلى تحريف معاني القرآن وتعطيلها 
وحكموا على الأحاديث بانها ظنية الثبوت والدلالة يقول 
القاضي عبد الجبار في معرض الرد على من يثبت رؤية 
الله :"إن جميع ما رووه من أخبار احاد ولا بجور قبول 
ذلك فيما طريقه العلم لأن كل واحد من المخبرين 
يجوز عليه الغلط...وإنما يعمل بأخبار الآحاد في فروع 
الدين . وما يصح أن يتيع العمل به غالب الظن . فأما ما 
عداه فإن قبوله فيه لا يصح , ولذلك لا يرجع إليه في 
معرفة التوحيد والعدل وسائر أصول الدين" (3). 

وهؤلاء أشد الناس اضطرابا إذ لم يثبت لهم قدم في 
القرق بين ما يتأول وما لإيتأول, ا ضابط مطرد تجب 
وعقولهم فما جاز في عقولهم أببتوه وما ليس بجائر 
في عقولهم أولوه .4) 

وهذه الطريقة طريق خلق كثير من المتكلمين وعليها 
بني سائر المتكلمين المخالفين لبعض النصوص 
مذاهبهم .(؟) فلذلك رد السلف الصالح عليهم بردود 

:(7) انظر: شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 
1 . 

2) انظر : شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 
6 . 

7 ) المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار 
25. 

4) انظر الصواعق المرسلة لابن القيم 2/418 . 

5( ) انظر درء تعارض النقل والعقل لشيخ الإسلام ابن تيمية 
3 . 
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مختلفة منها رد الإمام أحمد رحمه الله في كتابه :الرد 
على الزنادقة والجهمية . 

قال القاضي عبد"الجبار : ؟حثة اوتنه الفعكم 
والمتشابه جميعاً على أدلة العقول"(')يقول شيخ 
الإسلام :" ولهذا يجعل كل فريق؛ المشكل من نصوصه 
غير ما يعفل الغريق الأخن مشكلةه فمكر الضفات 
الخبرية الذي يقول: إنها لا تعلم بالعقل .يقول: نصوصها 
مشكلة متشابهة, بخلاف الصفات المعلومة بالعقل 
عنده بعقله, فإنها عنده محكمة بينة, ا يقول من 
ينكر العلو والرؤية؛ نصوص هذه مشكلة, ومنكر 
الصفات مطلقا يجعل ما يثبتها مشكلاً دون ما يثبت 
استهاءة الحسنى, ومنكر معاني الأسماء يجعل نصوصها 
مشكلة. ومنكر معاد الأبدان وماوصفت به الجنة والنار 
يجعل ذلك مشكلاً أيضا. ومنكر القدر يجعل ما يثبت أن 
الله خالق كل شيء وما شاء كان اا دون آيات 
الأمر والنهى والوعد والوعيد, والخائض في القدر 
بالجبر؛ يجعل نصوص الوعيد بل ونصوص الأمر والنهى 
مشكلة " (2). 

و بناء على الأصل الفاسد الذي طردته الخوارج 
والمعتزلة فين تخليد ضاحت الكييرة فى الثار؛ انكرت 
الخوارج والمعتزلة الشفاعة؛ يقول القاضي عبد 

الجبار :" فعندنا أن الشفاعة للتائبين من المؤمنين" 
ويقول أيضاً :'" فحصل لك بهذه الجملة؛ العلم بأن 
الشفاعة ثابتة للمؤمنين دون الفساق من أهل 
الصلاة"(2) فأثبات الشفاعة لأهل الكبائر مخصوص 


7[ نتشنابه القران للقاضي عي الخبار ضن 7 . 
2) درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية 1/16- 
17 
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عدذهم باصضخات الصعائن أو الذية انوا :أو الؤين 'لا'ؤثت 
لهم فتكون بمثابة زيادة الفضل والإنعام عليهم.(:) 
واستمراراً لهذا الانحراف في المنهج يقول الدكتور 
مصطفى معهود من المعاصرين: "وما ترويه الأحايث 
عن أن محمدا عليه الصلاة والسلام سوف تخرح من 

النار كل من قال:لا إله إلا الله ؛ ولو زنا ور 

رغم أنف أبي ذر,(2) هكذا يقول الحديث, وهو ما يالك 
صريح القرآن...- ويقول: - وسبب الإشكال أن إلقرآن _ 
سني السناعة: في الكتين :من آءانه المجتفة نفيا مطلفا. 


وفي آيات آخرى يذكرها مفيدة ومشروطة بالإذن الإلهي 
"30), 


8 شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 690-688 


7 انظر المقالات للأشعري ص474.: والإبانة له ص241- 
0 وشرح الأصول الخمسة للقاضصي عبد الجبار ص671- 
1. ومتشابه القرآن له ص600, والعدل والتوحيد للقاسم 
لللاقلانى ص 427 .والفصل لابن ضرم 14/63 والكسناف 
للزمخشري 1/1304 ٠‏ والتبصير في الدين للإسفراييني ص 66 
ومعالم أصول الدين للرازي ص 133 . 

01 الحديت أعرمة :حاف في مجوهه في كناب |اللمانين 
باب الثياب البيض 5/2193 برقم 5489, ومسلم في صحيحه 
0 الإيمان 1/95 برقم 94 . 

7) انظر في ذلك المراجعات حول إنكا و مستاقى مكضيوة 
ا الشفاعات يعلم: : شتعوه الشريم: والشناعةرعلي من 
رد أحادية الشفاعة (رد على مصطفى محمود )"تاليف قد 
الكريم الحميذ,:والشفاغة عند الله :يوم القيامة 'وتضحية :لما 
لا اك ل ل ل ةا 
وفي الشفاعة انظر : الشفاعة عند أهل السنة والرد على 
المخالف فيها , د.ناصر الجديع. 
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الصراط بأنه الأدلة ا الطاعات 0 0 
تمسك بها نجا وأفضى إلى الجنة, والأدلة الدالة على 
المعاصي التي من ركبها هلك واستحق من الله النار.(0 


تالالا الالال 'الالالانالاً (01انانالالالانالاً 00لا لالالالانالا لآلا انان 00000 الالال 
لالالالا""لالانا لالانآلا لآلا انالا [الالالانانالا آلا [الالانانانالان (010الالالانآنا ثانا انالا 
لآلانا لالالانالا (010الالالالانا 'الانانا لالآنا انالا 00الالالانا 'الالالانا لالآنا نآلا الالال 
لآنالا 000010 انان 000 000 08 انان 000اانالانا انان 00الالان] : لنت 5 
ء و(2) 00000 8070 00 000000 00 80003 0000000 838 80 000 000 1 
ملا0انالالا [الآلانا 0لا 00الالانانا لآلا (01الالالانالالا [الالالانانا 00ا0الالالانا (01انانالالانا 

لآلآلا لآلالا لالالانالالا اانا لآلا لآنآنا (الالالالانا نآلا نآلا الالالانا 00 انالا لآلا 

انالا 10لالالانانا نآلا انالا لالالانالا انالا لالآلانا (01انانانا لالآنا انالا الالالانا 
م0000 010الانانانانا لالانالانانا انالا آنا نآلا لالالانانا 00 لالالالانا [الالالالآنا. 

(الالالانا انالا (الالانانا لآلا (الالالانانا لآلا (ا0انانانانالا لآنانا 010000 انالا 00 انالا 
111 000 الالال 01" (3). 


يقي اتبيه إلى ناويل عذات القين والضراجها 
والميزان إنما هو قول البغداديين من المعتزلة دون 
البصرية 4( 

واولوا نصوص الرؤية بتاويلات ؛ فقالوا عن قول الله ا 
دي بي اث ث0 70) أن النظر في اللغة 
العرية 97 هذه اتستععالات: وليسن خاضا بركية العينة: 
ولما كانت رؤية الله بالعين - عندهم - مستحيلة حملوا 


أ 


نظن الوجوة على معانئ أخروف؛ كانتظار الثواب» أو 


0 القاضن عن أحد ال ا 0 الأ ا 
للسفاريني 2/193 . 

ً)0) سورة الفاتحة آية 0" 

24 ) انظر درء تعارض ار 0 ليه الاسادم اين وض 
8 .. 

7 ) سورة القيامة الآيتان : 23-22 . 
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تقليب الحدقة طلباً للرؤية, أو التفكر بالقلب طلباً 
للمعرفة, أو ناظرة إلى آلاء ربها.(:) 

وتأولوا حديث الرؤية على معنى العلم, يقول القاضي 
عبد الجبار:"اي ستعلمون ربكم يوم القيامة,. كما 
تعلمون القمر ليلة البدر. وعلى هذا قال: لا تضامون 
في رؤيته, أي لا تشكون في رؤيته, فعقبه بالشك, ولو 
كان بمعنى رؤية البصر لم يجز ذلك"(2). 

.بل من أهل الكلام من أنكر الحوض7(), وقد 7 بعض 
أهل: البوغ من المتكلمين وغيزرهم أن تكون الجنة 

موجودة كالنار. وقالوا بل ينشأها الله يوم القيامة؛ بل 
زادوا في غيهم وقالوا أن خلق إلجنة والنار قبل الجزاء 
عبث - تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً- فإنهما يصيران 
معطلتين مدداً متطاولة ليس فيهما سكانهماء فحجروا 
على الرب ا بعقولهم الفاسدة؛ وشبهوا أفعال الله 
بأفعالهم, وردوا النصوص. (*) 

القسم الثاني : منهج من جعل النقل تابع للعقل؛ فما 
أمكن عقلاً جاز شرعاً.ء وهي طريقة في ظاهرها أنها 


7) انظر العدل والتوحيد للقاسم الرسي ص 260, وشرح 
القرآن له ص674. والكشاف للزمخشري 4/192, والمواقف 
للإيجي 167-3/166 . 
ٍ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 10 
للسقارن 001002 

9) انطر: المفالات الأشفرق :ضع 49م, والفرق نين الفرق 
0 القاهر البغدادي ص150, والفصل لابن حزم 4/68, 
للتفتازاني 2/218 1 وس الخلحافية لان أي العراص 
6؛ ولوامع الأنوار للسفاريني ص 233 . 
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طريقة للسلف في إثبات مسائل اليوم الآخر وفي 

انما ميقة على صل من أصول المدع وهو أن 
كنات اليوم الآخر جائزة في رايهم وليست 
م له للش جد عا 1 ل 
البافلاى:"و حيس إن تغلم أن كل ماؤرة. به الشرة مق 
عذاب القبر وسؤال منكر ونكيرء ورد الروح إلى الميت 
عد السؤال: وتصب الضراط والفير ان والخوض 
والشفاعة للعصاة من المؤمنين, كل ذلك حق وصدق, 
ويجحب الإيمان والقطع به. ؛ لأن جميع ذلك غير مستحيل 
في العقل"(:) فإن هذه الطريقة هي طريقة الأشاعرة 
دح اد التدل لاجمب نما دام .مخالفا للعقل 
1 ابو المعالي الجويني عند ذكره مقدمات 
السمعيات التي لا بد من الإحاطة بها: :" فإذا ثبتت هذه 
بعقله؛ أن منظر فيما تعلقت د الادلة الس د 41 
صادفه غير مستحيل في العقل, وكانت الدلالة السمعية 
قاطعة في طرقها , لا مجال للاحتمال في ثبوت أصولها 
ولا تاويلها-فما هذا تتيلة- فلا وجة إلا القطع:ين " 
(2)فاستدلالهم بالنقل مشروط بموافقته للعقل على 
ويقول العضذ الإيجي ا 0آظ ما 0 به الشرع من 
الصراط والميزان والحساب, وقراءة الكتب . والحوض 
المورود. وشهادة الأعضاء حق, والعمدة في إثباتها 
إمكانها في نفسهاء إذ لا يلزم من فرض وقوعها محال 
لذاتة. .مع إخبار الضادق عنهاء:واجمع عليه المسلمون 


7(7) الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به للباقلاني 
من 51 : 
07 7) الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ص 301 . 
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قبل ظهور المخالف" '2) فيتبين أن العمدة عندهم هو 
امكانها فى نفسها ل النض الدى شتت ننه العةا نع رمن 
الكتاب والسنة النبوية المطهرة 
دمي السلف رجمهم اللد- هديق التق على العقل: 
وكل ما خالفه الشرع فهو أوهام و ميحس خبال لا كدقة 
له, ذلك أن ما صح وثبت من الشرع لا يمكن أن يوجد 
للخطا والهوى والكهل وعير ذلك من الواردانه الدى ترة 
ال اليسرى الصعيف: قال ست الرملزة ركان 
من أعظم _ما: انعم اللهننه عليهم- السليه اعتضاههم 
الكتات الشفتة فكان من :ال سول لجسن علبها بين 
الضتجاية والنابعين لوم باحيتاة . اند لذ يقيل من | حرفا 
أن تغارض العران ل برايه ولا دوقم وا معموله ولا 
قياسه ولا وجد60 )2 فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات, 
والانات الثنات» ان الرسول :جاء بالهدى ودين الحق: 
وأن القرآن يهدى للتى هي أقوم, فيه نبأ من قبلهم, 
وخبر ما بعدهم, وحكم ما بينهم, هو الفصل ليس 
بالهزل,. من تركه من جبار قصمه الله. ومن ابتغى 
العدى فى غير إضله الله.. هو جيل الله المنين وه 
الد كر العكيم .وهو الضصراط المستفيى وهو الدى لا 
تزيغ به الاهواء. ولا تلتبس به الألسن, فلا يستطيع أن 
يزيغه إلى هواه, ولا يحرف به لسانه ولا يخلق عن كثرة 
التردادء فاذا ردد مرة بعد مرة لم يخلق, ولم يمل 
كغيرة من الكلدم: ولا تنقصن عجاتية .ولا يشيع منة 
العلماء, من قال نه صدق, ومن عمل به أجر, ومن 
حكميه عر زرو مننغا اليه هدي إلى صراط متستقيق: 
فكان القرآن هو الإمام الذى يقتدى به ,ولهذا لا يوجد 
في كلام أحد من السلف أنه عارضٌ القران تعفل وزائ 


27 ) المواقف للعضد الإيجي 523-3/522 . 
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وقياس, ولا بذوق ووجد ومكاشفة, ولا قال قط: قد 
تعارض في هذا العقل والنقل, فضلاً عن أن يقول, 
فيجب تقذيم العقل والنقل: يعنى القران والحديث 
وأقوال الصحابة والتابعين, إما أن يعوض وإما أن يؤول» 
ولا فيهم:من يقول: إن له دوقا. أو وجذا او مخاطبة او 
مكاشفة تخالف القرآن والحديث, فضلكاً عن أن مدقي 
أحدهم أنه يأخذ من حيث يأخذ الملك الذى يأتى 
الرسول, ونه يأخذ من ذلك المعدن علم التوحيد, 
والاشاء كلهم ياجذون عن متشكانة: أو يقول: الول 
أفضل من النبى, ونحو ذلك من مقالات أهل الالحاد, 
فاق هده الاقوال: لم كن حدتت بعد في المسلفين: 
وإنما يعرف مثل هذه إما عن ملاحدة اليهود والنصارى, 
فإن فيهم من يُجَوز أن غير النبى أفضل من النبى, كما 
قد يقوله في الحواريين, فإنهم عندهم رسلء؛ وهم 
يقولون أفضل من داود وسليمانء بل ومن إبراهيم 
وموسى وإن سموهم أنبياء, إلى أمثال هذه الأمور"20), 
فول اس خرص إن القرات والعديت الضعيع منيقان: 
لفهم ذلك من شاء من عباده, ويحرمه من شاء من 
عباده"(2). 


0 الإحكاه لانن جرم 10 
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المبحث الثاني : حشر الأجساد : 


القير تن العيع وهو الشيوف ب والضتت .والامعاة 
وأهلٍ اللثة يمولون الحشر الجيع بع تيوق وكل حنم 
كأنها. جمعته ذهبت به وأنت عليه: )1 وق المعاد ا 
الأرواع :والأجسناد يوم القيامد!! :فحشرت الثانين إذا 
جمعتهم, والمراد به جمع أجزاء الإنسان بعد التفرقة, 
ثم إحياء الأبدان بعد موتها.!(3) 
ول يتم إيمان عبد إلا بالإيمان بالبعث يقول الله 111 ب 
لوحا في حذيك ل الطميل:: قال +" 
الإيمان؟ قال : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 0 
واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره"7؟) وقد دل على 
الإيمان بالبعث والإعادة إلقرآن الكريم والسنة المظهرة 
واجماع المفتلمين على أنه حق/والقران كله من أوله 
ا ا ا 
فيه. والفطرة السليمة تدل وتهدي إليه . والشرائع 
_-- كلما عو إلى الاهان يد 


1 مقاييس | اللغة 5 فارس 6 . 
004 

7 انظومنايس اللفة لابن فنارسن:2/66:واللسحات لانن 
منطلور 0ه,. ولوامع الأنوار للسفاريني 2/158 . 
“21 سسورة القرة من الاية 177 
ت(2) أخرجه البعارق فى كتاب الايطان.ثاف سفال خبريل 1/27 
برقم 50 ,. ومسلم في صحيحه في كتاب الإيمان 1/39 برقم 
9. 
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وقد نوع الله في كتابه الإخبار عنه ليكون أوقع في 
النفوس واكد؛ قال تعالى [[]) ب ب ب ديب ب يي ب 
ب هي يا( ويقول تعالى [0] ]1 ]1 0 كلك5 5 و 
ىذ 5 5 (ؤ 3 لاف 3 لا لا لأ [(2)وقال تعالى لال] 
10 9 50 0 !ا 0 0 0ل وضرب المثال لذلك 
0 هه هه 0 0ن ك ‏ ك5 


عر 
مختونينء فقلت : يا رسول الله : الرجال والنساء ينظر 
جا ع اد د نه 
يقول الله تعالى مخبر[ عنهم للث : 1 ث ث 2:7 ف 
ف قذة ف قف ذ ه جج + ج ج 4 د 3 م - 0 
جم جد بي 5 [(6)وقال لاب ب ب + يبب ايب ير 
واب بي يثالث ل اثالث 3 اث ث0() وقال للف 3 
ذف ف هه 3 ةج ج ج ججج ج ج ج ج جج اج 
ج جح جح [(6), 
قال شيخ الإسلام :" وطوائف من الكفار والمشركين 
ل المعاد بالكلية, فلا يقرون لا بمعاد 


7( سورة النساء من الآية : 87. 
( سورة التغابن آنة ا 
ِ( سورة لقمان آية : 28 . 
7) سورة يس الآيات : 80-78 . 


الحشر 5/2391 برقم 6162 , 0 في كتاب الجنة 
4 برقم 2859 . 


7(6) سورة الأنعام الآيتان :30-29 : 
و 7( سورة الإسراء الايتان : 49 -51. 
( 


5) سورة الجاثية اية : 24 . 


العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة - 
للثتعالبي - القسم الأول : الدراسة . )87 


الأرواح ولا الأجساد, وقد بين الله تعالى في كتابه وعلى 
لسان رسوله أمر معاد الأرواح والأجسادر ورد على 
الكافرين والمنكرين لشيء من ذلك, بيانا تاما غاية 
التمام والكمال"!0). 

وقول السفارينىن:"واعلم انذ نحت العزةم شرعاً أن 
الله تعالى يبعث جميع العباد ويعيدهم بعد إيجادهم 
بجميع يحمية أجزائهم الأضلية وهي الثن من شأنها البقاء مع 
أول العمر إلى آخره, ويسوقهم إلى محشرهم لفصل 
القضاء . فإن هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإجماع 
شلك الزمة مغ كونه من الممكنات:التى اخير نها 
الشارع. وكل ما هو كذلك فهو ثابت والإخبار عنه 
مطابق " (2). 


0 ؟( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية 4/313 . 
7) لوافع الأنواز للسفاريتئ 2/159 . 
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و قد اختلف الناس في أمر المعاد على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: إثبات معاد الأرواح والأبدان جميعاً. وأن 
الإنسان إذا مات كانت روحه منعمة او معذبة: ثم تعاد 
روحه إلى بدنه عند القيامة الكبرى؛ وهذا مذهب سلف 
المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئقة 
واللخديه من الفقهاء اد والنظار (: 0 

القول الثاني :قول من يثبت معاد الأبدان فقط- 


المعاد الجسماني-27)كما ورد هذا عن بعض المتكلمين . 
)3( 


7 نظن وسنآلة إلى اهل التغر للألشعرف ض 282 ومغالم 
0 الدين للرازع ض 1272126 ومجموع الفتاوق لشنية 
الإسلام أبن قيمية 4/314:... والسروج لازن 'القيم ص 52 
والمفاقف خط الإيجي 3/476 ولراض الإحوار للب فاريي 
0 
0 "وهؤلاء يقرون بمعاد الأبدان” 4 ييكترون مقان الأزراء 
ونعيمها وعذابها بدون الأبدان" مجموع الفتاوى 3 ويقول 
:" قول من يثبت معاد الأبدان فقط, كما يقول ذلك كثير من 
0 الجهمية والمعتزلة الميتدكين. من هذه الأمة؛ : وبعض 

جمهور المسلمين وذلك غلط فإنه لم يقل ذلك أحد من أثمة 
ان ولا هو قول جمهور نظارهم, بل هو قول طائفة من 
ا بن الحو هم ل م د ل 
0 0. 
انظر : التفسير الكبير للرازي 16/24, والمواقف للعضد 
0 80-4. وشرح المقاصد للتفتازاني 2/208و 
1, يقول العضد الإيجي:" واعلم أن الأقوال الممكنة في 
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القول الثالث: أن المعاد للأرواحخ فقط؛ وهو قول 
الصابئة والفلاسفة :) وهذا لم يقله أحد من أهل الملل 
لا المسلمين ولا اليهود ولا النصارى, بل كلهم متفقون 
على إعادة الأبدان وعلى القيامة الكبرى,. لكن من 
تفلست من هؤلاء فوافق سلفه من الصايئة والفلاسفة 
المشركين على أن المعاد للروح وحده وأن الأنبياء لم 
يظهروا الحقائق للخلق بل خاطبوا الجمهور بمعاد 
الأبدان وليس له حقيقة, بل كذبوا للمصلحة, ومنهم من 


بقول بأن الأرواح تتناسخ في أبدان الأدميين أو أبذان 


الكتسهانى:فقه ل وذ قتدول اكش الستكلمين النافين للنفين 
الناطقة, والثاني: ثتبوت 0 وهو يول 
الفلاسفة الالمنين: والثتالك: تبوتهها معا. وهو قكول كثير من 
المجنقين تك الحايري والقوالي والوافي” 9 زية الديوسي 
00 من قدماء المعتزلة, وجمهور من متاخري الإمامية, 
من الصصوفية, قانهم قالو| الإسنان بالحقيقة هو النفس 
الناطفة ١‏ وطفي المكلف والمطيع والعاصي والمثئاب والمعاقب 
والبدن يجري منها مجرى الآلة والنفس باقية بعد فساد البدن, 
فإذا أراد الله تعالى حشر الخلائق,. خلق لكل واحد من الأرواح 
بدنا يتعلق به ويتصرف فيه, كما كان في الندته: والرابع: 2 
والحضا سن التوقف في هذه عه ام وهو المتتول. ي 
جتاليتويين فإنة قحال لم يتين :لي أن النفسن: هل :هي المصراج 
فيتعدم عند الفنوت: فيستخيل إعادتها اوسن جوهر حاق بعد 
فساد البنية فيمكن المعاد حينئذ" المواقف 479-3/478 . 
:(7) انظر قواعد العقائد للغزالي ص 138, وفضائح الباطنية 
ولداف الأنوار 0 98. 
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الحيوان مطلقاء ومنهم من يقول بالتناسخ لاسن 
الشقية فقط, وكثير من محققيهم ينكر التناسخ . 7) 
يقول ابن سينا :"فإذا | بطل إن كوب المعاد ليون 
وحدةه وتطل ان يكون الليدن والنفس جنيهاء ونظل: أن 
يكون للنفس على سبيل التناسخ. فالمعاد إذاًّ للنفس 
وحدها"(2). 1 5 

كذلك ما فعله الرافضة في تأويلهم بأن قول الله 200 [] 
(آ لآلا (] [] ه مي «هل(2) قالوا : هذه الآية ليست في 
الكفار المنكرين لليعث, بل في أعداء الشيعة, الذين 
ينكرون» الرجعة, وتأويل الآخرة والبعث بالرجعة يؤدي 
حتماً إلى إبطال المعاد .(4) 

ومن أمثلة إنكار المعاد وأنه للأرواح فقط؛ القول 
بالتناسخ, وحقيقته كما تزكم الباطنية: 5 أن تنتقل 
النفس من جسم شري إلى جسم بشري آخر, 0-0-0 
البلى, فتنتقل النقفس إلى قفيض. آخر: ولا تنتقل إلى" 
حيوان؛ لأن في انتقالها إلى جسم حيوان ظلماً لها"(2), 
فبقول التجار نقلاً كن الرسالة. التاشبعة: والستوة من 
رسائل:الدرور :" يوم الحساب في هذا العذهب ليس 
يوم قيامة, إذ ليس فيه موت للأرواح, ولا قيامة لها ولا 
بعث, فالأوراح لا تموت لتبعث ولا تنام لتوقظ, بل إن 
بوم الحساب والدينونة نهاية مراحل. الأرواح وتطورها, 
إذ يبلغ التوحيد غايته من الانتصار على العقائد الشركية, 


:(7) انظر المصدر السابق 

2) الرسالة الأضحوية 3 سينا ص 93 

(7) سورة التحل من الآية :16 0 

/9) انظر : البرهان في تفممير الرآن لهاشم ين ب#تعليماة 
البحراني 2/368 . 

5) الحركات الباطنية لمصطفى غالب ص 263 . 


بن 
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وينتهي الانتفال والعرور في الأقمضة الماذية لتتضل 
الأرواح الصالحة بالعقل الكلي على مقدار تكاملهاء ذلك 
هو التمات يوم الحسنات: وهو ثقابة التهانات. اما الغقفاب 
فهو عذاب التقصير عن بلوغ المراتب والغايات؛: وهما 
كما أن هناك مذاهب ما زالت تقول بدعوة تناسخ 
الأرواح؛ كالهندوسية27,!:) وممن نهج نهجهم في القول 
بالتناسخ من الفرق التي تزعم أنها منتمية إلى الإسلام 
كما سبق من كلام عن الإسماعيلية والدروز. )4( 
وهناك كلييم من أهل الكتاب يعتقدونٍ بأن الأموات من 
العسده الذي 97 آخر الزمان. 6 
القول الرابع: إنكار المعاد بالكلية؛ كما هو قول أهل 
الكفر من العرب؛ قال الله عنهم لله (] [] [][] (] (] د 
مدهي الرور لعيد الله النجار ض 81 
7) الهندوسية: إحدى الديانات الشرقية القديمة, ولا تزال 
قيانة الجعيرة العطمى في الوقة. مسي مجموعة من العادات 
- والاوضاع التي تطورت مع مر الزمن ولا يعرف 
من اهم معتقدات الهندوس: القول بتناسخ 

الأرواح, 0 لكل قوة طبيعية إلهاء والقول بوحدة الوجود. 
انظر : أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي ص 104-39, 

”) انطر في ذلك أديان الهند الكبرى لأحمد يلين ضروة: 
0 
4) وانظر للاستزادة : الحركات الباطنية في العالم الإسلامي 
د.محمد أحمد الخطيب ص 111, والتأويل الإسماعيلي 
على العفهدة الذزرية الأحهد ار ص 58-57 

ل لسار المقدسة د.علي عبد الواحد وافيه ص 
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4 «[(:) وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال جاء 
العاص بن وائل إلى رسول الله لا بعظم حائل قفته قَفَنهُ 
ودة: فقال: ل ره ؟! قال: 


جهنم, قتزلت الآنات من آخر يس ١‏ : 2ن لل را 
ى 5 5 1 ى الإلى آخر السورة "00 وكذلك اليونان 
كالفارابي ا ٠‏ ولهم في معاد اك ثلاثة أقوال: 
| -ان المعاد للنفس العالمة والجاهلة . 
اق المعاد للنفس العالمة دون الجاهلة. 


6 -إنكار الاثنين . 
وقد قال الفارابي نفسه بالأقوال الثلاثة .(*) 

وقسم من اهل الكتاب فإنهم لا يؤمنون بالبعث؛ وهم 
الصدوقيون؛ فإنهم ينكرون البعث )5(١‏ 


“(7) سورة النحل من الآية : 38 . 

) 8 سورة يس الآيات : 83-77 . 
تفسيره 1/02 والاستفاعيلي في مجم ووه 20 
والجاكم في الصحتذرك 2/466 وقال :"هده حد موث صجة 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه" يك عنه الذهبى هبي 
وأحرحة الحقياء في المحتارة 40/87 واجلر الور الف وو 
الم 4. 

©) الخواف الصحوة لابن تبدية 1126/7 والأضقهانية لذ ابفناً 

0 وانظر الملل والنحل للشهرستاني 4-2/3, والمنقذ 
من الضلال للعزالي:ض 145-140 وشنرح قصيدة. ابن القينم 
لابن عيسى 2/27/74. 

2 +)الصدوقيون: إحدى فرق م ٠‏ وينتسبون إلى صادوق 
الكاهن الأكير في عمد تشليمان ١‏ وقيل :إلى صدوق الكاهن 
تلميذ أنتيخنوس الذي عاتن حوالي عام 300 قبل الميلاد: وهم 
متحررون من تعاليم الشريعة اليهودية. وينكرون المعاد, 
وينكرون تعاليم التلمود. وهم القائلون بان عزيرا ابن الله . 
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أما بالنسبة إلى كيفية إعادة الأجساد فقد وصف الله لنا 
ضنة اليف يفول الله تغالي 4 3 
لآلا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لأا لا لا لا لا 
كس. م + |١٠١1‏ [(:أوقال ابن عباس: قام فينا رسول 
الله ] بموعظة فقال :" أيها الناس إنكم تحشرون إلى 
لواحت للم 3 ه ج جح ج عجعج ج 
نك 

قال القرطبي :" هذا الباب والذي قبله يدل على أن 
الناس يحشرون حفاة عراة غرلا أي غير مختونين: كما 
بدأنا أول خلق نعيده, قال العلماء : يحشر العبد عداً 
ولصمن الاعضاء ما كان لمجوم .ولت قمن قطع مده 
عضو يرد في القيامة عليه حتى الختان"(6). 


وقد اختلف الناس في كيفية إعادة الأجساد على 
اقوال : 

القول الأول: أن معاد الأجساد هو إعادة بعد إعدام , 
بناءَ على أن الجواهر تعدم ثم تعاد, فيكون ذلك بعد 
إعدام جميع أجزاء العالمى, ونث المعاد مفتقر إلى أن 
يبتدى هذه الجواهر التي أعدمت, والجهم بن صفوان 
يقول بعدمها بعد ذلك لامتناع دوام الحوادث عنده في 


انظر : الفصل 1/82: والفكر الديني اليهودي أطواره 

ومذاهبه د.حسن ظاظا ص 216-214,. والمدخل لدراسة 
التوراة والعهد القديم د.محمد علي البار ص 257-253, 
واليهودية والمسيحية د:محمد ضياء الرحمتن الأعظمي ص 
1659 -192 الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام 
د.علي عبد الواحد وافي ص 64. 
/ 7( سورة الاعراف الآية :57. 

ارود قسن دن صسجيجه ناي :ةضف حينا 
ا 1 برقم 2860 . 

7) التذكرة للقرطبي ص 0 : 
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المستقبل كامتناع دوامها في الماضيء وابو الهذيل 
العلاف يقول بعدم الحركات, فعندهم ان الجواهر كلها 
متماثلة والأجسام مركبة منهاء وما ثم إلا تغيير التركيب 
فقط لا انقلاب ولا استحالة .(1) 

:القول الثاني: أن الأجساد تتفرق ثم تجمع, بناء على 
أن إنكار إعادة المعدوم, فالمعاد عندهم هو ان الله 
يفرق الأجزاء ثم يجمعها .(2) 

وهذان القولان يورد عليهما أمور منها: أن الإنسان الذي 
ياكله حيوان, وذلك الحيوان أكله إنسان آخر, فإن 
أعيدت هذه الأجراء من هذا لم تعد من هذا وات 
الإنسان يتحلل فما الذي يعاد أهو الذي كان وقت 
الموت؟ فإن قيل ذلك لزم أن يعاد على صورة ضعيفة, 
وهو خلاف ما جاءت به النصوص, وإن كان 0 
فلينتن بعض- الأبدان باولى :من بعغض؛ :قضار ما ذكووة 
في المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد 
الأبدان, وأوجب أن صار طائفة من النظار إلى 5 الله 
يخلق بدناً آخر تعود الروح إليه .(3) 

القول النالث : وهو الذي عليه السلف والجمهور 
والفقهاء قاطبة؛ أن الأجساد تنقلب من حال إلى حال, 
0 التي أخبر الله بها هي الإعادة المعقولة في 


#)انظر مجموع فتاوى شيخ الإسلام 261-17/246, 
مية 23/26 وانطلر "الجواقتت للفد الإيجي 474-3/468: 
وشرح المقاضد للتفتازاني 2/213 . 

١‏ 7) المصدر السابق» من القائلين بهذا القول: الكرامية وأبي 
0 9 

7(+) انظر مجموع فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية 17/246- 
1, والأصفهانية له أيضاً ص 213-212, ودقائق التفسير له 
أيضاً 3/26 . 
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هذا الخطاب, وهي الإعادة التي فهمها المشركون 
والمسلمورج عن رسول الله ] 0]] 0100 00 00000 000 
الالالال الالالا لالالالالالاناً لآلا لالالاتانا لألالالاتالا لالانا لآلآنا لالانا لالالالانا 
لألانالانالانا ملا لالالالانانا لالانالانانا لاتالانا لالانانا آنا لالرانا لإلانا لالانالانالانا تالالا 
لألانا لالالانا [الالالالا 011لا 000 00 (0 000 0000 (١‏ 

قال ابن أبي العز:"والفول الذف علية السلف وكفهوز. 
العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال فتستحيل 
تراباً ثم ينتضتها الله نشأة أخرى كما استحال في 
النشأة الاولى«قانة كان .نظفة تمرضار علقة ثم صان 
عظاماً ولحما ثم سا الله خلقاً سوياً كذلك الإعادة؛ 


يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب" (©. 


؛) انظر سي فتاوى ب الإسلام 160 -261, 
تيمية 3/26, وانظر المواقف للعضد الإيجي 3/468 2474 
وشرح المقاضد للتفتازاني 2/213 . 

2 ) شرج العقيدة الطحاوية لابن أي الع الكتفان ض 1464 
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المبحث الثالث : وزن الأعمال : وفيه أربعة 
مسائل: 


المسألة الأولى : إثبات الوزن : 

الواو والزاء والنون بناءٌ يدل على تعديل واستقامة 
.ووزنت الشيء ورنا . والزتةٌ : قدر وزن الشيء , 
والأصل وزنة .() 
وأصل الميران :مؤراق::.قلبت" الواز ياء لكسشرة ها قبلها 
وجمعة موارين: :ويفال للالة التى يورت يها الأقباء 
ميزان ,. و تطلق على المثاقيل .2) 
والميزان في الاصطلاح : هو الميزان الثابت بالشرع 
المطهر المنصوب يوم القيامة لوزن العاملين وأعمالهم 
وستحائفة أعمالهم :(2) 


7) انظر معجم مقاييس اللغة لابن فارس 6/107,. وانظر 
0 العرب 13/447 . 
27) انظر:كتاب سيبويه 4/335,. وتهذيب اللغة للأزهري 
6 ,و وانظر لسان العرب لابن منظور 6 . 
4 فتاوى شبح الإسلام 4/302 . مفالات الإسلامين لأبي 
الحسن الأشعري 1/472 , والإبانة للأشعري ص27 , الاعتقاد 
للبيهقي 1/211 , والملل والنحل لور ابي 103-72 , 
والتذكرة: للقرظبي ص. 338+ وأضول. الدين للغرنوق الحنفي 
228-7 , وتفسير ابن كثير 2/203 , والاعتصام للشاطبي 
2 ,., وشرح الطحاوية لابن أبي العزص 475, ومنهاحج 
السلامة في ميزان القيامة لابن ناصر الدين الدمشقي ص 46- 
5 وتحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان لمرعي 
الكرمي الحنبلي. 
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قال الله تعالى : 8000000000000 35000000 3000000000 0000000000000 00000300 لآ 
ل 000000 000000 0000م وقال تعالى : 002000013 000 3000000 لأ 

101111111 00 0001000 000 001111010 111111 11 11011 00010 0000010 00000111101010 11 

ا مده ددررجروو(2) وقال تعالى : 1 :2ممصصهة 3هممممرة 30همهمههمه [] 
00 10 1 1 1 1 1 11 
111 اال 1 لان لامالا ااام 11لا لان ا 
ص ممه مد (#)وفى الصحيحين عن أبي شريرة عن النبى 1 


أنه قال : "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى 

العفزان عسان الى الرحيى ستعان اللقو جيه 

سبحان الله العظيم"9) . 

وروي الإمام. أحمد عن ابن مسعود 1 اه كان يجحتني 

سوا كاضن الاراك: و كان :دقيق السافسنء فجلية ٠‏ الريع 

تكفؤه, فضحك القوم منه, فقال رسول الله ا : 

تضحكون ؟ قالوا : يا نبي الله, من دق سيافيقم فعالا: 

والذي نفسي بيد 6 لهما أثنقل في الميزان من عد "(5), 
وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال :قال رسول 

الله ]ا إن الله لا يستخلص رجلا من امتي على رؤوس 

7(7) سورة الأنبياء آية 47 . 

27) سورة القارعة الآيات 9-6 . 

)0) سورة الأعراف ا : 9-8 . 

5 أحرحه الخاريع :فى صحيعة في كنات التوحية نات فول 

الله تعالى : || ونضع الموازين القسط 6/2749 ا رقم 7124 

3 وكسلم في محيحة كتاب الذكن الدعاء: و النونة و لان تفار 

72 رقم 2694. 

7) رواه د في المسند 422-1/421, والبزار في مسنده 

5, والطبراني في الكبير 9/78, والحاكم في المستدرك 

من طريق سهل بن حماد. عن شعبة., عن معاوية بن قرة عن 

أبيه. ثم قال الحاكم:"هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه" 

ووافقه الذهبي في التلخيص. المستدرك 58 وقال 

المتعن "ار دام الفرات والطخبرا نيه وخا ليها رعال الشع»ه" 

مجمع الزوائد 9/289. 
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كل :متجل: مد البضر جم يفول له اكز من هذا شيا 
أظلمك كتبتي الحافظون قال لايا رب فيقول ألك عذر 
اوتكسة عسوت الرجل فيقول ١‏ نا رن فتقول علي إن 
لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فتخرج له 
بطاقة فيها أشهد أن لا إله الا الله وأن محمد عبده 
ورتسولةفيقول"' اخصضرؤوهة فيقول نا .رفها هذة: البظطافة 
مع هذه السجلات فيقال إنك لا تظلم قال فتوضع 
السجلات في كفة قال فطاشت السجلات وثقلت 
البظاقة ولا تفل ينوي 2 شيم ١‏ الله: !لعف الرحيم() "(2) 


وأخرج البخارق.ومسلة عن ابي بهزيرة عن رستول الل 
لا قال: "إنه لياتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة وقال اقرؤوا إن شتئتم 0111 [ا 

ال 

العدران ووزن الأعمال: ا في 0 ا 


9(1) هذة اللفظة:"ولا قل “شي يسم الله الرحمن الرحيم" 
عند أخمد: وهي ,عند الترمذي.والحاكم بلفظ:" ولا يثقل مغ انيم 
الله شيء" وسيأتي تخريجه . 

)0 أخرجه أحمد في تسود 2 /213 ٠‏ الترمذي في سننه 
4 وقال :"حسن غريب" ,وابن حبان في صحيحه 1/461 , 

والكناني في جزء البطاقة ص 34 ' والحاكم في الفستدرك 
وقال: "هذا حديت بضحيع: لم يخرع "فى الصححين. وهو صحن » 
وقكال "الذهىي. فى التلخيض. : "هد | علق شرط متا" 
المستدرك 1/71091/46. 

"(2) سورة الكهف آبة 105 

4) أآخرجه البخاري في صحيحه 4/1759. ومسلم في 
صحيحه 4/2147 . 
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قال الملطي-رحمه الله- : " وأنكر جهم الميزان 
"()وينيسب إلي المعتزلة إنكار الميزان ووزن الأعمال 
اعتمادا على :أن الأعراض يشعيل. ورنها إذ لا تقوم 
بنفسها فلا توزن حقيقة 2( 
0 في ذلك القاضي عبد الجبار من المعتزلة فنجده 
يفول "ولم بود الله تعالئ بالميزان إلا المعفول فنةم 
ع فيما بيننا . دون العدل وغيره على ما يقول 
يعكن الناسن: .سين ذلك وبيوصحه انه لو كان الفيران 
ابا هن الل لحان لا بلس لعفل الخد ل عي 
فدل على أن المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل 
على ما تشتمل عليه الموازين فيما بيننا"(2) مع أنه 
خالف في وزن الأعمال 4)فأحال وزن الأعمال لأنها 
أعراض لكنها توزن بأن يجعل في إحدى الكفتين النور 
57 الأخرى الظلمة وتوزن صحف الأعمال لا الأعمال 
فقال : "وكذلك الميزان يجوز أن يجعل في إحدى 
الكفتين ا . وفي الأخرى ظلمة , تبين بهما حال 
المكلف , وأنه من أهل النار أو الجنة , وإنما الذي لا 
نجوره وزن الأعمال ؛ لأنها قد قيدته وليست بجسم 
فيوز ن"(5), 


1 7 التنبيه والرد للملطي ص 110 , وانظر شرح قصيدة ابن 
2) انظر فتح السائى لابن ”جهردة د قلق م -ومفالات 
الإسلاميين. للأشعري 1/472 , المواقف للإيجي 3/524 ونسب 
ذلك لجميع المعتزلة شغ رح المقاصد في علم الكلام 
للتفتازاني 2/223 . 

)0) شرح الاصول الخمسة للقاضي عبد الجبار ص 5 
وانظر متشابه القران للقاضي عبد الجبار د ص 4 . 

)0) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الخمار ين 55 , 
وانظر متشابه القران للقاضي عبد الجبار د ص 4 . 

5) المختصر في أصول الدين للقاضي عبد الجياز ضية 38 :. 
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ويورد الزمخشري في تفسيره الحق والباطل دو ان 

يختار أي منهما؛ فيقولٍ : "واختلف في كيفية الوزن ؛ 
: توزن صحف الأعمال بميزان له لسان وكفتان , 

تيظر إليه الخلائق تأكيداً للحجة : وإظهارا للنصفة 
وقطعا للمعذرة .. .وقيل هس كار سر القضاء 
السوي والحكم العدل "00. 
قال أبو الحسن الأشعري : " واختلفوا في الميزان 
ففال أهل الحقة لة لسان -وكفنان تورن في |حدى 
كفده الحناف وفى الاخرى النميقات. قامن بر حدق 
حتمنائه. دخل الجنة, ومن رححت سيتاته وجل النان: 
ومن تنا وت خساتة وسيتاته تفضل اللة عليه فادخلة 
الجنة. 

وقال أهل البدع بإبطال الميزان وقالوا: موازين؛ وليس 
تمعن كفات والسن:ولكتها المجاراة؛ بجانيهة اللم ان الله 
بعالم : وزنا يورن. _وايكنووا الميراق وقالوا سيتكل 
وزن الأعراض؛ لأن الأعراض لا ثقل لها ولا خفة؛ و قال 
قائلون: بإثبات الميزان وأحالوا أن توزن الأعراض في 
كفتين, .ولكن اذا كانت حسنات الإسان أعظم من 
سنيئاتة؛ رححبة إجحدى الكفتين: علي الأخرى ذكان 
رجحانها دليلآً على أن الرجل من أهل الجنة, وكذلك إذا 
رجحت الكفة الأخرى السوداء كان رجحانها دليلآ على 
أن الرجل من أهل النار. وحقيقة قول المعتزلة في 
المؤارنة: ان الحسنات تكون محبطة للسيئات وتكون 
أعظم منهاء وأن السيئات تكون محبطة للحسنات 
وتكون أعظم منها "(©. 

أما الباطنية فلهم في ذلك شأن آخر فقد قالوا:"ليس 
العير ان ماد هيت المت العامة يهن .ويك الحسنات 


*(7) الكشاف للزمخشري 68-2/67 . 
2) مقالات الإسلاميين للأشعري 473-1/472 . 
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جواهر وسبيع 0 0 عشر بشخلا ب“فالخمسنة 
الجواهر دالة على الأبواب الخمسة , والسبع القطع دالة 
على النطقاء السبعة , والاثنا عشر قسطاً على الاثنتي 
عشر الحجة ... ومنهم من قال : بل هو الذي إحدى 
كفتيه الآفات , والأخرى الأنفس وحجارة الشرائع , 
وأمواله العلوم اللاهوتية "(). 


:(7) عقائد الثلاث والسبعين فرقة 2/687 . 
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فال الساقيي:" نوكن | نانع هبر حيط فلن ينا 
يليق بالدار الآخرة, وتورن فيه الأعمال على وحه غير 
عادىنقم يقر الحفل إن أنهي الأعراض - ودف 
الأعمال لل توزن وزن الموزونات عندنا في العادات - 
وهب الاكتناف: ولم بان في النقل ها يعون أنه كمير اننا 
من كل وجه او أنه عازه عن التفل, أو أنفس الال 
لي الى السس ها علي الس بيده 
طريقة الصخابة رصي الله عنهوة إد لمربتيت مهم إلا 
مجرد التصديق من غير بحث عن نفس الميزان أو 
كيفية الوزن"( 
رمال الى آي الما ففزه] الزرهاء افيه كنا اتير 
الصادق لا من غير زيادة ولا:قضات: ويا خيبة من ينفي 
قكة المواد بن النسظ ليدم القنامة كها احيق الشار 
لخفاء الحكمة عليه, ويقدح في النصوص بقوله: لا 
يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوّال, وما أحرام بأن 
يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا .ولو 
لم يكن من الحكفة في دورن الأعمال إلا ظهور عدله 
سيحا > لحميع عيادة.. دلا اح حب اليه القدر من الله 
ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرينء فكيف 
ووراء ذلك من الحكم ما لا اطلاع لنا عليه"(2) . 


'(7) الاعتصام للشاطبي 2/328 . 
72)) شرح الطحاوية لابن أبي العضن 5 . 
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ويمكن إجمال مذاهب الناس في وزن الأعمال في 


الاتي : 


الأول : إنكار وزن الأعمال بالكلية بناء على إنكار 
الميزان كما فعلت الجهمية ونسب إلى بعض المعتزلة , 
أو تأول الميزان تأويلاً هو محض إنكاره كما فعلت 
الباطنية . 
ودفع ذلك ظاهر ينصوص إلكتاب والسنة الثابتة الآنفة 
الدكر نضا ضريحا :يرد ها أنكروا : 
الثاني : إنكار وزن الأعمال اعتماداً على أن الأعمال 
أعراض لا : توصف بالخفة والثقل وانه] إما أن توزن فى 
0 بعد إعدامها ؛ القسم الأول محال جدا, 
والقيم الثانى مجال.:.. ثم ولو قدر إعادة الأعرراض 
المتجددة فوزنها لا محالة ايضًا متعدر وجركة: الميرات 
بها معتتية .وان كانت 'خركة الميزان بسبب ثقل ما 
خلقت منه الحركة فليس ذلك وزن الحركة . 

ودفع ذلك بأن الوزن يرجع إلى صحائف 0 8 
ونيتناني الكلام في ما بقع عليه الوزن فترول يذلك 
حجتهم في الإنكار . ناهيك عما ورد من النصوص 
المتوافزة الصرريحة:في: وزن الأعمال». وان قلب 
الأعر اص أغنانا بوم القيامة :قن .مقدور الل 5 
السليم لا يخيل ذلك::.قال السفاريتي رحمه الله : 
الفعيزلة مبارن النهج: الرسؤل فإن الله تعالت -00- 
تجحسيم الأعراض والإتيان بها في احنسن صورة » وأقبح 


العلوم الفاخرة في النظر في أمور الآخرة - 
للثتعالبي - القسم الأول : الدراسة . 104 


صورة ؛ وهذا غير محال في العقل وقد ثبت به النقل 
فوجب اعتقاده والمضير إليه" 1ف , 
فال ابق ججر : " وال الطببي,:قيل: إنما تون 
الصحف , وأما الأعمال فإنها أعراض فلا توصف بثقل 
ولا خفة2) والحق عند أهل السنة: أن الأعمال حينئذ 
تجسّد أو تجعل في أجسام فتصير أعمال الطائعين في 
ضور جد وأعمال المسيئين في صورة قبيحة » ثم 
نوزن ... ونقل عن ابن عمر قال: توزن صحائف 
الأعمال قال فإذا ثبت هذا فالضحف: أحسام قرقة 
الاشكال "(3) قال | بن أبي العز : " فلا يلتفت الى ملحد 
معاند يقول الأعجال عر امل لا تقبل الوزن وإنما يقبل 
الوزن الأجسام فإن الله يقلب الأعراض أجساما"*)كما 
يتفي اليضة أحاديت كنيززة تنص على .قلب. الأعخراض 
أعيانا .من تمثل: العمل لصاجية رجلا 'في: قبره بحسب 
لاد القران يلقى صاحيه يوم القيامة كالرجل 
الشاحب ' وأن البقرة وآل عمران تاتيان .يوم القيامة 
كأنهما غمامتان تحاجان عن صاحبهما , وأنه يؤتى 
بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين 
الجنة :النار إلى غير ذلك مما دلت عليه التصوض 
الضريحة من قلب الاعراض اعيانا فوت فول مااذل 
عليه نظيرها في مسألة وزن الأعمال رداً ودفعاً لإنكار 
من أنكر زونها . 


() لوائح الأنوان الشيفية:ولواق الأفكان الشتية للسحفارتي 
2) والأدلة تدل على خلاف ذلك - وسيأتي الكلام عليه في 
فسالة على من يقع الورة: : 

7 ) فتح الباري لابن حجر 9 . 

)شرح العقيدة الطحاوية لابن أبق الف ص4 147 
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الثالث : إنكار وزن الأعمال اعتماداً على أن الوزن 
للعلم بمقدارها وهي معلومة لله تعالى فلا فائدة فيه 
فيكون قبيحا ل عنه الرب تعالى.. 
والجواب ع 5 
ذلك عنا لا يلزم منه إنكار ما جاء النص به , مع أن 
العلفاء ذكروا بعض الحكم قن زون:منه (: 
1.|متحان 0 بالإيمان ليجات بذلك في الدنيا . 
2 إظهار علامة السعادة والشقاوة في الأخرى . 
3.تعريف العباد ما لهم من خير وشر . 
4. إقامة الحجة عليهم . 
5.الإعلام بأن الله عادل لا يظلم . 


الرايع : إنكار وزن الأعمال وإنما ذكره الله في القرآن 
مجازاً لا حقيقة . نوا تقو اذ به ترضيج: المؤفق. على 
الكافر , الطاعة على المعصية ؛ وإظهار الرتب 
والإنصاف0) ٠‏ 0 

ويجاب على ذلك بمنع المجاز أولاً . ثم بمعارضة ذلك 
لنصوص الكتاب والسنة الواردة صراحة بإثبات الوزن 
والغوار يق عوم 'الديامة على الحقيفة »قال اين جر : 
"وحكي حل ين إسحاق دي كثاب اليفة عن أحمد بن 
عبل إنمقال: | على من أنكر المتران خا معات. ”فال 


7(7) انظر الموإقف للإيجي 3/524 , ولوائح الأنوار السنية 
ولواقع الأفكار السّنية للسفاريني 2/180 

: 0 ) انظر عقائد الثلاث والسبعين فرقة 8 . 

0 انظر لوائح الأنوار السنية ولواقح الأفكار الشّنية السنية 
للسفا وني 2/180 
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الله تعالى : 2000200001مهه 500ههمه 105000001 00000001000001 00000001 لآ 
[(:)وذكر النبي ا الميزان يوم القيامة . فمن رد على 
النبي ا فقد رد على الله ] "2). وقال الإمام أحمد 
:"والميزان حق توزن به الحسنات ؛ والسيئات كما 
يشاء الله أن و01 
عن ظاهر حفيقةة 0 ل امتناعه على القول 
بوجوده , قال شيخ الإسلام :" الميزان : هو مايوزن به 
الاعمال اوهو غير العدل كما 1 على ذلك الكتاب 
والسنة " 4) وهو ما يحتجون به وينزلون المراد من 
الوزن 0 الميزان الوارد في الشرع , قال ابن سيده 
: "وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ إلا أن الأولى 
أن يتبع ما جاء بالأسانيد الصحاح فإن جاء في الخبر انه 
ميزان له كعتان :عن حيث: ينقل اهل الثقة فينبغي أن 
يقبل ذلك "(3). 
قال القرطبي : "وهذا القول : مجاز 0 بشيء - 
يعني القول بن الميزان هو العدل- وإن كان شائعاً في 
كفين ولديان : . وإن كل كفة منهما طباق السموات 
والأً رضن"( 

قال الفخر :"إن حمل الموازين على مجرد العدل 
. وصرف اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز من غير 
صضرورة غير جائز لا سيما وقد جاءت الأحاديث الكثيرة 


:(7) سورة الأنبياء آية : 47 . 
7) فتح الباري لابن حجر 13/538 . 
السنة للإمام اأحمد ص 7/3 . 


9( 
9( 
9( 
(7) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 4/302 . 
9( 
9( 


5 


5 
6 


المحكم لابن سيده 9/109 . 
التذكرة للقرطبي ص 341 . 
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بالأسانيد الصحيجة في هذا الباب "(:)وللحافظ ابن كثير 
توجيه حسن للماثور عن بعض السلف في تفسير 
الميزان بالعدل حيث قال :"لعل هؤلاء -مجاهد 


الاعمش والضحاك- إنما و هذا عند قوله : | 
11 110 00110101 ا 1 لامر ةا 10111 1000000000015 
0 مسمس ممممة ممسهمممممصة كمه مممتهممم ممه مهتمهم ممممموجمجمه(2) فا لميزان 
في قوله (اووضع الميزان] أي العدل , امر الله عباده ان 
القيامة . فقد تواترت بذكره الاحاديث ... وهذا ظاهر 
القران العظيم سعد مسن 8 (3]] مسمسممممة تسم تسمه 0 
لا مسممممممر(*) وهذا إنما يكون لشيء محسوس "(3). 


1 


(*+) التفسير الكبير للرازي 22/153 . 
(7) سورة الرحمن الآيات 9-7 . 

(*+) سورة الأعراف اية 8 . 
0( 
9( 


بن 


سورة الاعراف آية 9 . 
النهاية لابن كثير 19/514. . 


بذك 
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المسألة الثانية : ما يقع عليه الوزن : 


هل يقع الوزن على العامل؟ أم الذي يوزن هو 
صحائف الأعمال؟ أم أن الموزون هو العمل نفسه؟ 
أهل العلم مختلفون في ذلك ويمكن إبراز هذه 
المسألة على النحو الآتي: 
أولاآً : وزن العامل : 

وقد نول على للك ها وزةدفيق: دسا قفي اتن كوه 
في الميزان أتقل:من أحد : وحديت الرعل: السمين 
والذي لا يزن عند الله يوم القيامة جناح بعوضة (1 0 فمثل 
هذه النصوص تدل على ان الوزن يقع على عين العامل 


ثانياً : : وزن صحائف الأعمال : 

وقد دل على وزرن صحائف الأعمال ما ورد في حديث 
البطاقة في إحدى روايته عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص -رضي الله عنهما- قال :قال :رسول الله ] :" 
توضع الموازين يوم القيامة فيؤتي بالرجل فيوضع في 
كفة فيوضع ما أحصى عليه فتمايل به الميزان قال 
فيبعث به إلى النار قال فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من 
غنه الرجمن يقول الآ تعجلوا لا تعجلوا فإنه قد بقى له 
فيؤتي ببطاقة فيها لا إله إلا الله فتوضع مع الرجل في 
كفة حتى يميل به الميزان ")قال ابن كثير :"وهذا 


7(7) كل هذه الأحاديث وردت في بداية المطلب الأول من هذا 

المبحث ص 95-94 .* 

*(9): أخرجة احمد في مشتذة :2/221.:قال: اين كلين ؛؟وهذ] 

ا ٠‏ وفيه فائدة جليلة فق أ العامل يوزن مع 
" النهاية 19/501, قال الهيثمي:"رواه الترمذي باختصار, 

-00 أحمد وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال 

الضعه" فجيع :الزوائد 10/982 -وجحسةه السيوطي فى الندر 
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السياق فيه غرابة . وفيه فائدة جليلة وهو أن العامل 
يوزن مع عمله "(2ا 

قال الفخر الرازي: الفقتالة السابعة: وزن الأعمال 
حق. ويكون المراد منه إما: وزدت صحائف الاعمال, 5 
أن الله تعالى تظهر الرحكان في كفة الميزان على 
وفق مقادير أعمالهم في الخير والشرء ... والله تعالى 
قادر على كل الممكنات وكذا القول في الحوض 
والضراظ "(2), 
ثالثا : وزن الأعمال : 
ويكون ذلك بتجسيم العمل يوم القيامة ثم يوضع في 
الميزان . ويدل على ذلك حديث البطاقة7(), وأن 
سبحان الله ثقيلة في الميزان!4)؛ رفهذا يدل على او 
الأعراض تنقلب يوم القيامة أعياناً . لتوزن يوم القيامة. 


المعو 3/421 :وعرام إلى :فشتة احمة 

:(2) النهاية لابن كثير 19/501 . 

7 ) معالم أصول الدين للرازي ص 128 . 
73+ ) مضى تخريج هذا الحديث في ص95. * 
4) مضى تخريج الحديث في ص94. * 
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وعاضل:ها سيق أن اهل العلم مختلفون.فى:حقيقة 
الوزن فقد يكون لصحف العمل كما صحح ذلك 
القرطبي7:) والسفاريني27) والشوكاني7:) وهو مذهب 
عامة المفسرين كما حكاه الرازي بل نقل 
البيضاوى (ذ! والالويي!؟) افتقول عامه الجموون: 
ا للعمل كما صَوّب ذلك ابن جرير77)وابن : 
ويمكن الجمع بين الآثار: فيكون الوزن يوم القيامة 
للعامل والعفل وصحرنه العمل . قال اين كتير : 

ا ا ا م 
فتارة توزن الأعمال وتارة توزن محالها وتارة يوزن 
فاعلها والله أعلم"1©. 

قال ابن أبي العز: " فثبت وزن الأعمال والعامل 
وصحائف الاعمال نوؤتبت. أن الميران له كفان واللة 
تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات فعلينا الإيمان 
بالغيب كما أخبرنا الصادق لامن غير زيادة ولا نقصان 
ونا حنمن ينعي :وضع الموادن الفط ليدم القيامة 
كما احين الشارق لخفاء الحكمه علنه ولقدك دي 
النصوص بقوله لا يحتاج إلى الميزان إلا البكال والفوال 
وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقيم الله لهم يوم 
1ج انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 65 
7) انظر لوائح الأنوار للسفاريني 2/196 . 

(+) انظر فتح القدير للشوكاني 2/190 . 

(7) انظر التفسير الكبير 14/21 . 

(7) انظر تفسير البيضاوي 3/6 . 

6) انظر روح المعاني للآألوسي 8/82 . 

(2 

(0 

(0 


بن 


-_ 


انظر فتح الباري لابن حجر 13/539 . 
تفتفر اتن كثير 2/203 


8 
9 
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إلا ظهور عدله سبحانه لجميع عباده فإنه لا أحد أحب 
الثة العدر تمن الله.من اخلن ذلك اوسيل الرسل /مسويق 
ومتدرين فكيق ؤورزاء ذلك ا 6 
عليه "(7)وقال حافظ 00 "والدى ااستظهن من 
النصوص - والله أعلم - أن العامل وعمله وصحيفة 
غمله كل :ذلك يوزن ؛ لأن: الأحاديت ‏ الثى فى نان 
الميزان قد وردت بكل من ذلك ولا منافاة بينها"(2) 
ولعل :هذا هو الحيواى :د والله ألمت 


7(:7) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص475 . 
7 ) معارج القبول لحافظ حكمي 2/227 . 
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المسالة الثالئة : وزن الإيمان : 

عفن نضناض الكنات“ والشفة: واقوال ‏ المناف * 
الإيمان يزيد 'وينقص يزيد بالطاعة وينقص بفعل 
المعضيف .وان الأعمال داعلة: فى مسي الإثما :وان 
له شعب متعددة كل شعبة تسمى إيماناً ؛ منها ما لا 
يزول الهان. تزوالها كشعية: إماطة الأذى عن الظريق: 
ومنها ها يروك الايمان يوالها كتقفية الشتقادع (اناصن 

هنا ينطلق من يخالف المنهج الحق فإذا خالف في 

مسمى الإيمان واعتبره التصديق, وأن الأعمال غير 
داخلة في مسمى الإيمان ؛ فإنه سيخالف في رون 
الإيمان بناءً على الأصل الفاسد الذي تأصل عنده ؛ ومن 
ذلك ما ذكرة التسفي حيت قال :"إن الإيمان: لا يورن : 
لانف لسن له ضد يوضع في كفة الميراق الأخوى لذن 
صده الكفر . والإيمان والكفر لا يكونان في الإأنسان 
الواحد "0 . 
واد ويك أن هد تيع للاصل: القانسة اندقف تق اكد 
القول: وهه أن الايمان. هو محرد التصديفق وان الأغمال 
غير داخلة في مسماه , قال | لسفاريني :"ونحن نقول : 
الذع نورق نوات الادهماودى.ونوات العمل الضالح »هرا 
الذى:يظهر لق.,واللة شيخانة وتغالى أعل. "(3)., 


7) انظر كتاب الإيمان لابن منده 345-1/341 ٠‏ والإيمان 
3 229, 390, 440 , وشرح الطحاوية لابن أبي العز ص 
45 
:() البحور الزاخرة للسفاريني الكتاب الثالث 2/453 . 
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القشسالة: الرابعةع المستكون من الوزن 

جاءت الأحاديث بالذين يدخلون الجنة بغيرٍ حساب , قال 
القرطبي : "قال ا حامد : والسبعون الألف الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب لا يرفع لهم ميزانء : ولا 
يأخذون صحفا ال 

ولعل الاطهن هوه رححه ابرق اكثير جيف :قال 

وقد تواترت الأخبار في السبعين ألفاً الذين ا 
الجنة بغير حساب, ولكن يلزم من هذا ألا توزن , 

ا عمالهم وفي هذا نظطرء والله أعلم. وقد توزن أعمال 
السعداء وإن كانت راجحة؛ لإظهار شرفهم و 

على روؤس الأشهاد, والتنويه بسعادتهم ونجاتهم, وإن 
كان لاا حساب عليهم "(2) 

أما ما يتعلق بالكفار فقد جاء في حقهم الآيات على 
ضربين : 

الأول > قو رفهمف فته تفي الوزة . كما في قوله تعالى : 
م 11 00000000011 011 010 ممه من [](3) هذه الآية قد 
يستشهد بها على نفي الوزن في حق الكافر ٠‏ وقد جاء 
في حديث أبي هريرة ا أن النبي ‏ قال : 0 إنه لياتي 
الرجل العظيم السمين يوم القيامة لد مرق عند الله 
جناح بعوضة وقال اقرؤوا إن شئتم 110111 0011 1000001 0000 ل 
0 


1 


(7) التذكرة للقرطبي ص338 . 
(7) النهاية لابن كثير 19/515 . 
7(+)سورة الكهف آية 105 . 
(7) «سورة الكوف آية 105: 
68 اخرجه البخاري في صحيحه 4/1759,. ومسلم في 
صحيحه 4/2147 . 


بذك 
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فإن هذا ومثله قد يستشهد به على نفي الوزن عن 
الكافر قال السفاريني :"والحق أنه لا يوزن لهم عمل , 
والله أعلم "2) 

الثاني مقية فته الناتم الورة . كما في قوله تعالى : 


101 1000001 101 001111101 000101100 00000011010 10000000100001 30010101100 1 
2 
1 )وقال تعالى : 00013 0 800 0000000 لآ 
ا تدده 3000003 00 010010001700001 1100010 10010 00100101010 000 70000010100 3) وقال 
تعالى : 0000000000000 00000000 80000 1 00للاتال 
1 


لآلا تالآلا لالالالالانا لألانا لآنألالالانالالالالالانانا الالالال 


لحن 


كسد 


ل 
1 11 00000001 001011000101000 لأ 
لآلالانانانال الالالال الانالا لالألالالالانالالالالالآنا لألالالالانا لالالالالانا لألانا الالال 


لآلالانالانانالالانانا لالآنآنا لالانالانأل انالا لانانانالانا 
لا 0 م11 0011110 0110 010111011 م011 00 


)4( 11 


وانتضر الفرظبي لهذا القول جيث: قال ؟ "وهذة الآبات 
إخبار لوزن أعمال الكفار لأن عامة المعنيين بقوله : 
خفت موازينه في هذه الآيات هم الكفار "0©). 
1 ان الوزن للكفار بوم ل بل هو 
خاص ببعض دون بعض . لأن من الكفار من يعجل 
به إلى النار بغير حساب وهم المذكورون في قوله 
تعالى 0000 0 0011010 000100101010101 000000100 لا 
١‏ الالال الانانانالانانالالا (6). 
2. أن يكون تخصيص الكفار المذكورين بالمنافقين 
لانهم يبقون في المستلمين:: وأهل الكنات:الدين 
لم يبدلوا . بعد لحوق كل امة بما كانت تعبد . 
وتبقى هذة الأهة فيها مناققوها :() 


(7) البحور الزاخرة للسفاريني الكتاب الثالث 2/467 . 
) ( سورة الأنبياء اية 7 . 
(7) سورة القارعة الآيات 9-6 . 
0)0) سورة الأعراف آية : 9-8 . 
(7) التذكرة للقرطبي ص 336 . 
(7) انظر لوائح الأنوار للسفاريني 2/204 . 
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قال العلامة مرعي الحنبلي :"فظهر من هذا أن قوله 
تعالى : لا ممه همه مم80 80001 0101 0000000 0000 011 )محمول عل 
من يعجل به للنار والآيات الأخرى في حق بقية 
الكافرين فإذا لا تعارض بين الآيات ولا مجاز في الآية 
)2 
فيكون الجمع بين الأمرين بأن الوزن يقع لبعض الكفار 
ويعجل: بقسم منهم إلى النار-تسال الله العافيةء .يلا 


وزن ٠‏ 
وتستشكل بأن وزن أعمال المؤمن يكون بتقابل 
الحسنات والسيئات , أما الكافر فليس له حسنات 

فكيف يكون الوزن في حقه . 

وجواب ذلك كما قال القرطبي 3 :'" أن ذلك على وجهين : 
احدهما : ان الكافر يحضر له ميزان فيوضع كفره أو 
كفره وسيئاته في أحدى كفتيه, ثم يقال له : هل لك 
من طاع نسهها كن الكقة الاكرى ١‏ دلا بكذها قينا 
الميزان فترتفع الكفة الفارغة وتقع الكفة المشغولة , 
فذلك خفة ميزانه فارغاً فهو خفيف . 

والوجه الآخر : أن الكافر يكون منه صلة الأرحام 
ومواساة الناس وعتق المملوك ونحوهما مما لو كانت 
ره . فمن كانت له مثل 
سم ان !| لتقي اذا قايلها رجح بها ولم يحل مق أن بكو 
الجانب الذي فيه الخيرات من ميزانه خفيفاً ولو لم يكن 
له إلا خير واحد أو حسنة واحدة لأحضرت. ووزنت "30), 


:(7) سورة الكهف آية 105 . 

0 بهجة الناظرين وايات المستدلين لمرعي الحنبلي ورقة 
1 

7) التذكرة للقرطبي ص 340 . 
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فيجازى الكافر على ما عمل من خير لكن الله حرم 
عليه الجنة فيجازى بالتخفيف عنه كحال أبي طالب )0 
قال ابن حجر :"ويحتمل أن يجازى بها عما يقع منه من 
ظلم العباد مثلا . فإن استوت عذب بكفره مثلاً فقط , 
وإلا ويد عذانة: تكفرم اواعفف: فيه كما ف قحنة ان 
طالب"(2). 


2(7) انظر التذكرة للقرطبي ص 340 . 
22 ) فتح الباري لابن حجر 13/538 . 
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المبحث الرابع : الجنة والنار : وجودهما 
وأبديتهما: 


المسألة الأولى: وجود الجنة والنار : 

لا شك أنّ مذهب أهل الحق أهل السنة والجماعة؛ هو 
أنّ الجنة والنار موجودتان الآن؛وما فبهما من التعيم 
الس انا له عل عدم اهيا 

يقول الله تعالى عن الجنة الب , 1(:)وعن النار 01) با 
[(2)وعقد الإمام البخاري في صحيحه في كتاب بدء 
الخلق باباً بعنوان : باب ما جاء في صفغة الجنة وأنها 
مخلوفة !"قال ابن تحجر : أ فو جووة الآ واشار 
بذلك إلى الرد على من زعم من المعتزلة انها لا توجد 
كثيرة دالة على ما ترجم به. ؛ فمنها ما يتعلق بكونها 
موجودة الآن, ومنها ما يتعلق بصفتها"(4) . 

ورقف التزمدي عن أى سريرة ١‏ قن التي | أنه قال" 
لما حلق اللذ الجتة. ارسل جيريل إلبهاء قعان: انظر 
النها وال ما عدوت ازخلها فييا. قال قجاءها. قبطا 
إليها. وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاءقال: فرجع إليه, قال: 
فوعزتك لايتشمع يها أخذ إلا دخلهاء فأمز .يها فحفك 
بالمكارن: فقال:فارجته إليها :فانظريها أعددت لأهلها 
فيهاء قال؟ فرجع إليها فإذا كي قد حفت بالمكاره: 
فرجع إليد, فقال؟ وعريك لقد خفت أن لا يدخلها أحذا 


:(7) سورة آل عمران من الآية : 133 . 
(+7) سورة البقرة من الآية : 24 . 

3 ) صحيح البخاري 3/1183 . 

4 ) فتح الباري لابن ححر 6/320 . 


2 
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قال: فاذهب إلى النار, فانظر إليها. وإلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء فجاءها فنظر فيهاء فإذا هي يركب بعضها 
بعضاً, فرجع إليه. فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد 

فيدخلهاء فأمر بها فحفت بالشهوات, فقال: ارجع إليها. 
فرجع إليها, فقال: وعزتك لقد خشنيت أن لا ينجق 

أحد إلا دخلها"(0. 

وفي حديث الإسراء عن أنس 0 قال : قال رسول الله 
"<١‏ نم اطلق بي زيل حقى نادي «بينةررة المندهى: 
م ألوان لا أدري ما هي, قال: ثم أدخلت الجنة, 
فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. وإذا ترابها المسك"0© . 

ومن الأدلة على أنهما موجودتان الأحاديث التي يذكر 
فيها النبي ‏ أنه رأى الجنة والنار ورأى أهلهما كحديث 
اس عنانين:ع-وضى الله غتهها - قال مسقت الد مين 
على عهد.رسول .الله ].قصلى :“قالوا :يا زرسول الله 
رأيناك تناولت شيئاً في مقامك ثم رأيناك تكعكعت, 
قال" انق زأيت الجنة فقتاولت هنها عفقودا: ولو أخدتة 
لأكلتزمنه .ها بقيت الذييا" 07 

وأيضا ما زواة: أشن بن مالك ل قال صلى ينا يسول 
الله لا ذات يوم فلما قضى الصلاة, أقبل علينا بوجهه: 


)1 ) رواه الترمذي في سننه 4/693, وأحمد في مسنده 
2“ 5 داود في نسننهةه 6 والنسائي في السنن 
الكبرى 3/121, وفي المجتبى له 7/3, وابن حبان في 
صحيحه 16/406, وأبو يعلى في مسنده 10/345, قال 
الحاكم :"هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه, وقد 
رواه حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بزيادة الفاظ" 
المستدرك: 1/79 :وشكت عتة الذهين في التلخيض: 

2)) رواه مسلم في صحيحه كتاب الإيمان 1/148 رقم 163. 
7( ) متفق عليه؛ رواه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح 
باب كفران العشير 5/1994 برقم 4901,. ومسلم في 
صحيحه في كتاب الكسوف 2/618 برقم 907 . 
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فقال :" أيها الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع 
ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف, فإني أراكم 
امامي ومن خلفي , ثم قال ا 
لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً . ولبكيتم كثيراًء قالوا : 
وفاءرانت؟؟ ١‏ سول اللة:: قال: رايت الحنة.والنار "1 
قال الإمام أبو حنيفة -رحمه الله- في الفقه 
الأكبر: "والجنة والنار مخلوقتان اليوم لا تفنيان, ولا 
تموت الحور العين أبداًء ولا يفنى عقاب الله - تعالى- 
وثوابه سرمدا"2). وقال الإمام أحمد:" وخلق النار قبل 
خلق الخلق,وخلق لها أهلاً, وعذابها, دائم"(2, وقال 
البربهاري :'" والإيمان بأن الجنة والنار حق, وأنهما 
مخلوقتا نان ... لا تفنيان أبدآً بقاؤهما مع بقاء الله أبد 
الآبدين ودهر الداهرين"*). وقال الآجري:" كتاب الإيمان 
والتصديق بأن الجنة والنار مخلوقتان"(:). وقال وقال 
ابن الحنبلي :" مخلوقتان لا تفنيان وما فيهما"0). وقال 
قوام السنة:"والجنة والنار فخلوفتان. لأ تفتيان؛ الأنهها 
خلقتا للأبد لا للفناء"(7) وقال المقدسي:" والجنة والنار, 
مخلوقتان لا تفنيان...'(2). وقال ابن أبي العز الحنفي :' 
وقوله : والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدآً ولا 
تبيدان؛ هذا مذهب الجمهور -كما تقدم- ولا شك في 


ل ل ا ل الت اله برقم 


ريال ا 9. 


١ 
: 2160 الحجة في بيان المحجة‎ 
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فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل؛ كما 
ذهب الجهم وأتباعه"( 1), وقال ابن عتثيمين 3 وهما 
موجودتان الآن ٠‏ ولن تفنيا أبد الأبدين "20 
وجد جالع فى ذلك بخص اهل اليس من المتكليين 
وغيرهم حيث أنكروا أن تكون الجنة موجودة كالنار, 
وقالوا بل ينشأها الله يوم القيامة؛ بل زادوا في غيهم 
وقالوا أن خلق الحنة والنار قبل الجزاء عبث - تعالى ر 
الله عن ذلك علا كشراء فانهما تضتراثة محعطلتين ددا 
ستطاولة لنسن:.فبهها سكا همان فجكر وا على ارت 1 
تعضو لمم الفاتصده.وشههوا أفعال: اللةديافعالهع. وده 
النصوص بل وضللوا كل من خالفهم,!) بل وإثر عن 
الفوطي *) قوله:" إن الجنة والنار ليستا بمخلوقتين 
الآن. وإن كل من قال أنهما مخلوقتان الآن فهو 


'(7) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز ص 137 . 
0 عقيدة أهل السنة ضمن مجموع فتاوه 3 . 

7)انظر: الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص150, 
08 لابن حزم 4/68: والتبصير في الدين للإسفرايينيه ص 
7-6 7, وشرح المقاصد للتفتازاني 219-2/218, وشرح 
0 لابن أبئ الغز ض476: ولوامع الأنوار للسفارينئ 
2/03 
ُ) ؟) هشام بن عمرو الفوطي؛ معتزلي من أصحاب أبي 
الهديل؛ ثم انحرف عنهء وكان داعية إلى الاعتزال. وكان لا 
يجيز لأحدٍ, أن يقول حسبنا الله ونعم الوكيل, ولا إن الله تعالى 
يعدب الكفار بالثاره هلا انه يحبي الأرض بالفظره ويرف أ 
القول 3 الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء إلحادٌ وضلال, 
ويقول: قولوا حسبنا الله ونعم المتوكل عليه. وقولوا إنّ الله 
يعذب الكفار في الدّار. ويحيي الأرض. عند نزول المطرء وله 
أقوال غير ذلك. انظر الفصل لابن حزم 4/149: والأنساب 
للسمعاني 5/643 وتاريخ الإسلام للذهبي 16/441- 
2 ووالتعريفات للجرجاني ص 320. 
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كافر"77)؛ لذلك صار السلف الصالح يذكرون في 
عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وينسبونها لأهل 
القبلة قاطبة , قال ابن القيم :"الباب الأول في بيان 
وجود الجنة الآن؛ لم يزل أصحاب رسول الله 
والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة وفقهاء 
الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته؛ 
مستندبن في ذلك إلى نصورص الكتاب والسنة وما عَلم 
بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم؛ 
فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت نابغة 
من القورية والفعترلةفانكرت ان تكون محلوقة الان: 
وقالت بل الله ينشئها يوم القيامة. وحملهم على ذلك 
أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة فيما يفعله الله 
وأنه ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا, 
وقاسوه على خلقه في أفعالهم فهم مشبهة في 
الأفعال. ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في 
الصفات, وقالوا خَلْقّ الجنة قبل الجزاء عبث, فإنها 
تصير معطلة مددا متطاولة ليس فيها سكانهاء قالوا 
ومن المعلوم أن ملكا لو أتخذ دارا وأعدّ فيها ألوان 
الأطعمة والآلات والمصالح. وعطلها من الناس ولم 
يمكنهم من دخولها قرونا متطاولة؛ لم يكن ما فعله 

واقعا على وجه الحكمة, ووجد العقلاء سبيلاً إلى 
الاعتراض عليه. فحجروا على الرب تعالى يعقولهم 
الفاستدة: :وارانهم الناطلة, .وشيهوا' أفغالة: باقفالهة: 
وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي 
وضعوها نا للرية أو حرفوها عن مواضعهاء وضلّلوا وبدّعوا 
من خالفهم فيها والتزموا 0 لوازم أضحكوا عليهم 
فيها العقلاء. ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة 


7)انظر الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي ص 150, 
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والنار مخلوقتان, ويذكر من صنف في المقالات أن هذه 
مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون 
فيها"(:)وقال ابن 5 العز :"اتفق أهل السنة على أن 
الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل أهل 
السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية 
فأنكرت ذلك وقالت بل ينشئهما الله يوم القيامة, 
وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به 
شريعة لما يفعله الله, وأنة نيقي أن يفعل كذاء .ولا 
ينبغي له أن يفعل كذاء دور 
ذلك :فغطلة, وفالوا خلن الحنه قبل الجزاء لك 0 
تصير معطلة مددا متطاولة, فردوا من النصوص ما 
خالف هذه الشريعة الباطلة, التي 0 للرب تعالى, 
وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من 


ّ) 0 حادي الأروع> لابن القيم ص 11.: 

0 ذلك: الفرق ا الفرق 48 القاهر البغدادي ص 150 
776 وششرح العقاضة للتقتاراتي 21922218 ١‏ ولوام 
الأنوار للسفاريني 2/233 .. 
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المسألة الثانية : بقاء الجنة والنار وأبديتهما : 

انقسم الناس في مسألة بقاء الجنة الناء وفنائهما 
على ثلاثة أقوال : 
القول الأول : القول بفناء الجنة والنار جميعاً , 
وحُكي هذا القول عن الجهم بن صفوان وأتباعه(: ), 
لذ سافن من الحوادث, وهو عمدة أهل الكلام 0 
استدلوا على حدوث الأجسام, وحدوث ما لم يخل 
الحوادث بها ٠‏ وجعلوا ذلك 'عمدتهم في حدوث العالم. 
الجنة والنار لكنه قال : هذا إنما يقتضي فناء الحركات, 
فقال : إنه تفنى حركات, أهل الجنة والنار. حتى يبقوا 
في سكون زاتم لا يقذر أحد متهم على الحركة: ومذهبه 
هذا طردا لامتناع حوادث لا نهاية لها. والجنة والنار 
عنده وسواء, وهو جمع بين النقيضين_(2) 


القول الثاني : القول ببقاء الجنة وفناء النار وحدها؛ 
والذي قال عنه شيخ الإسلام 00 تيمية 1 ففيها قولان 
معروفان عن السلف والخلف ٠‏ والنزاع في ذلك 


0 عن التابعين ومن بعدهم) 37). 


م ا 8 د 0 ص 31:9 الفضل لأين 
0 0. 1 والبدل للشهرستاني 1 والتوصير 
2 ) الرد 0 من كال ماء اله م الإفبلا امت 
تيمية ص 52, وقد استدل ابن القيم -رحمه الله-لهذا القول 
ناوجحة فطل:فقيها في كنائه حادي الأرواء ض274-253 .وق 
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ومن الحجج التي يتكأ عليها من يقول بهذا القول؛ قول 
الله 1 لل 0 0 (] 


ِ 
على أنهم غير خالدين فيهاءوكذلك قول الله ]ا 5 5 ز 
رْرّرْ اك كك كاك5ق 55 كاي 55 كك كي 5 
د سن نا تك 2525 لالا لالالالاه .2 4ه هه 
[(2) فيكون معنى هذا أنهم لا يلبثون فيها أبداً بل مدة 


البقاء محددة ياحقاب» نم تنتهي هذه المذة : 
والجواب قلى هذا من عدة أوجه : 
أحدها: أن قول الله تعالى 0 إلا ما شاء الله لا معناه إلا 


من شاء الله عدم خلوده فيها من أهل الكبائر من 
الموحدين, كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة 


قال السفاريني :"قول من يقول: أن الله تعالى يفنيها لأنه ريها 
وخالقهان لاه يعالى على رعم أرتاب هذا القول حقل لها أمدا 
تنتهي إليه, ثم تفنى ويزول عذابهاء -قال شيخ الإسلام : وقد 
نقل هذا عن طائفة من الصحابة والتابعين - ولشيخ الإسلام 
وتلحيدة الزقام المحيق ميل الى هذا النول» وذكر على تابيدة 
سعا وكسرين وديا عانال :هقان كر اه فى ف الحرها ند 
من صواب فمن الله وهو المان به, وما كان من خطظا فمتى 
ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان منه: والله عند لسان كل 
قائل وقصده والله أعلم" لوامع الأنوار ص235, وقد حقق في 
القسم الأستاذ الدكتور محمد السمهري رسالة لشيخ الإسلام” 
في يمان الافول- الرد على من قال بقناء الجتة والنارءرولم 
يظهر منها الميل إلى القول بفناء النار؛ بل هو إظهار لأدلة كل 
فريق من غير ترجيح, وله تصريح بموافقة جمهور أهل السنة 
بخلود الجنة والنار. وانظر في ذلك : كتاب توقيف على خلود 
أهل الدارين لمرعي ين. يوسف الكرفي , وكباب رقع الأستار 
لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني, وكتاب كشف 
الأستار لإيطال ادعاء فناء النار د.علي اليماني. 
“(7) سورة هود الآيتان : 107-106 . 
2) سورة الأنعام الآبة : 128 . 
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المخالفة لعقيدة الخوارج والمعتزلة الذين يقولون 
بتخليد صاحب | 

00 : : أن و 2 استثناها الله هي الحدة التي بين 
الثالت 7 قوله” 1 ما 6 الله لا فيه إجمال وقد 
جات |لايات. والاخاذيث: | لضخيحة مصرحة يانهه 
خالدون فيها أبداً. وظاهرها أنه خلود لا انقطاع له؛ 
والظهور من المرجحات فالظاهر مقدم على المجمل . 


ل النالث : القطع ببقاء الجنة النار وبقاء عذابهما 
وهو قول أهل الإسلام جميعا. وهو ما استقر عليه قول 
أهل السنة والجماعة . 

فبقاء الجنة النار متعين 5 . فخلود الجنة وبقاؤها قد 
دل عليه الكتاب والسنة إجماع أهل السنة والجماعة(3)؛ 
يقول الله تعالى ا نْ ن 5 د [] لأا لا لا لا لا ه ي 
«ا“)وقال تعالى 0ا[]) ب ب د دي بي نيبي و بي 2 
ين اث ذل متك ات 1 ث ث آ/ونفى الله 1 الخروج 
متها والموت فيها تاكيذا لمعدى. أبدية الخلوة فقال 0 1 بآ 
لا 0 0 0 0 ] ] 00)وقال تعالى 1] ك ك 5 5 
3ؤا(' وقال لاى ى , + ا ]0 0 ] 0 0 0 [] 
'(7)انظر: دفع إيهام الاضصطراب عن آيات الكتاب للعلامة محمد 
الأمين الشنقيطي ص111-106. 

0 0 0 الزد علن من قال بفناء الجنة 

د تفل الرجماء القرطلبي في الننةكرةض 478 وابن حجر 
في الفتح 11/429, والسفاريني في لوامع الأنوار 2/234 . 

4 ) سورة النساء الآية:57 . 

(+7) سورة النساء الآية : 122 : 

6 ) سورة الحجر الآية : 48 . 

”(7) سورة الدخان الآية : 56 . 
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0 00 0 0 0 0()وغيرها من الآيات كثير, أما في شأن 
النارفالآيات فقد صرحت بذلك يقول الله تعالى لاك 5 
كّ بن نى تت كن 5 5 لالا 0] 0 0 200) وقد جاء ذكر 
عاء النار في الغران هلي التأبيد في عدة مواطة: مر 
ذلك قول الله مه 0مممهنة 5 ممصم 10مه مهمه 011مه مهمه 1 : لآ 


نا «منتندودن دردون (3) وقال تعالى : :32:2003ههمه 5535هممة 0نهمهممة همه ل( 
110 0000000 0000 00000 :00110101001 001010100100010 0000 0000000 001000001010 0000 000000 0000 


ل 00000000 0000 00000 0000000 0000010 0 0000000 00100100 نان )4( : 

وقال تعالى 5 5 [] لا لا [] ]ا [] ه هي ه 7:) وقال 
تعالى  ][1](‏ ب ب دي ب ب ييا با ب يي [6) 
وغير ذلك من الآيات . 

ومن السنة حديث قضة ذيح الفوثة فعن آبق: تتتعيد | 
قال:- قال وغول الله ١‏ :" يدتي» ا لعيوت كهينة كيان 
أملح , فينادي منادٍ : يا أهل الجنة, فيشرئبون وينظرون, 
فيقول: هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : نعم هذا الموت, 
وكلهم قد رآه, ثم ينادي : يا أهل النار, فيشرئبون 
وينظرونء, فيقول : هل تعرفون هذا ؟ فيقولون : 
هذا الموت, وكلهم قد رآهء فيذيح, ثم يقول: يأ د 
الجنة خلود فلا موت , ويا اهل النار : خلود فلا موت ثم 
ات ب دح ب . يل(7)وهؤلاء في غفلة 
أهل الدنيا لا ب ب يي [0)" (6, 


(9 

(9 

(7) سورة النساء الآبتان : 169-168 . 
7(5) سورة الأنبياء الآيتان : 99-98 . 
68 سورة الزخرف الآيثات + 74 75 , 
68 سورة مريم من الآية : 39. 

68 سورة مريم من الآية : 39. 
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0 0 من العلماء جعل هذا من العقيدة 
قال السام احفد :" وحلى النار جل حل الكل وخلق 
لها أهلاً: وعذابها دائم" (اقال ابن حزم : ( اتفقث الأمة 
كلها على ان لا فناء للجنة ولا لنعيمها ,ولا للنار ولا 
لعذابها, إلا جهم بن صفوان) (©) وقال : ( والنار حق 
وأنها دار عذاب , لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية ) (6. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية :" وقال أهل الإسلام 
جميعا ليس للجنة والنار آخر وأنهما لا تزالان باقيتين, 
وكذلك أهل الجنة لا يزالون في الجنة يتنعمون, وأهل 
النار في النار يعذبون, ليس لذلك آخر ولا لمعلومات 
الله ومقدوراته غاية ولا نهاية"(4), 

دحال السناري حدان ساق الآيات والأحاديث الدالة 
على بقاء الخثة والنار .+" فنيت بما.ذكرنا مين. الآبات 
الصريحة والأخبار الصحيحة خلود أهل الدارين خلوداً 
مَوَيْدَا: كل بما هو فيه من نعيم وعذاب أليم, وعلى هذا 
إجماع أهل السنة والجماعة, فأجمعوا أن عذاب الكفار 
لا ينقطع. كما أن نعيم أهل الجنة لا ينقطع. ودليل ذلك 
الكتاب والسنة"(5), 

قال ابن ٠‏ باز ودال عض الفا إن روات 
0 د البخارى فن يه قو ردان - ا الخد 
أافَي كنات تفسير القران بات قوله : داندوهم نوم السرة 
0 برقم 15313 . ومسلم في صحيحه في كتاب الجنة 
وصفة نعيمها وأهلها 8 برقم 9 . 

2( طبقات الحنابلة لأبي يعلى 1/344 . 

7 ) الفصل لابن حزم 4/68 . 
9(7) فراتب الاحماع لابن جرم هن 173 
4() درء التعارض لشيخ الإسلام ابن تيمية 2/358 . 
(7) لوامع الأنوار للسفاريني 2/234 . 
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الكثيرة . وانهم يموتون او يخرجون منها . وهذا قول 
لسن بشيء عيبن جمهور اهل السية والجماعة, 1 3 
باطل ترده الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة.. 

استقر قول أهل السنة والجماعة أنها باقية. أيد الأباد. 
وأنهم لا يخرجون منها , وأنها لا تخرب أيضاً؛ بل هي 

ال د طاهر السران الكت وصلاض الدة 
الثابثة: عن النيق 7)10. 


)0) مجموع فتاوى ومقالات متنوعةق لابن باز , جمع محمد الشويعر 
3 ...وقد الف في هذه المسالة كتف مفردة. ؟مثل.رسنالة 
لشيخ الإسلام في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ؛ وكتاب 
تؤقفع على خلود اهل الدارين. لضرر عي بنىتد نف الكرمى » وكتائ 
رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني, وكتاب 
كشف الأستار لإيطال ادعاء فناء النار د.علي اليماني, وكتاب 
الإستفاز لمحق القول يقناء النار وتيرئة. الحبحاية الأبرار والبيتلف 
الاطهان مما افتاه ضاحت الإنكان لسلتهان نين عبد الله البهيدن, 
الإنكان على :من لم يعتفد خلود وتابية الكفار :في الثارا ويتصمن 
شرت كتاتثنية الإسلام ابن يمية في منسالة الفناء) تاليف الشقة 
عبد الكوم ين صالح الخديد - 


